
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )1500( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3321775  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

1149
www.kassioun.org

أواســـــط الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي، وبــيــنــمــا كــان 
كــــثــــيــــرون يــــبــــكــــون عــــلــــى أطــــــــال الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، 
ويخضعون لمقولات نهاية التاريخ، والانتصار النهائي 
ــار بــــالــــذات،  ــيـ ــهـ ــــذا الانـ لـــلـــغـــرب ولـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، قـــلـــنـــا: إنّ هـ
الرأسمالية  سيفتح الطريق نحو انكشاف كاملٍ للأزمة 
الــعــالــمــيــة، الــتــي ســتــقــود نــحــو تـــراجـــع ســريــع للمنظومة 
الغربية، وصــولًا إلى انهيارها. وهو ما جرى ويجري، 

رغم أننا اتهمنا في حينه بالجنون.
مطلع هــذا الــقــرن، قلنا: إنّ الأفــق التاريخي الــذي انغلق 
مؤقتاً في وجــه الشعوب قد عــاد للانفتاح واســعــاً، وإنّ 
الــجــمــاهــيــر ســتــعــود إلــــى الــــشــــارع بــعــد انــقــطــاعــهــا لــعــقــود 
طــويــلــة عـــن الــعــمــل الــســيــاســي. وهــــو مـــا جــــرى ويــجــري 
وســيــســتــمــر حـــتـــى تــحــقــيــق الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــمـــطـــلـــوبـــة عــلــى 

المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
عام 2005، وفي وثائقنا، قلنا: إنّ كلًا من روسيا والصين 
تــــصــــعــــدان، وســـتـــصـــعـــدان أكــــثــــر، وســـتـــكـــســـران الأحــــاديــــة 
الــقــطــبــيــة الأمــريــكــيــة، وأنــهــمــا مــجــبــرتــان عــلــى الاســـتـــدارة 
ــداخــــل الــــروســــي والـــصـــيـــنـــي، فــي  ضــــد الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي الــ
إطــار المعركة الــوجــوديــة مــع المركز الإمــبــريــالــي. وكــان 
هــذا الــكــام فــي خضم البلطجة الأمــريــكــيــة الشاملة على 
الكوكب مــن أفغانستان إلــى الــعــراق إلــى غيرهما، أقــرب 
إلى الهرطقة بالنسبة لكثيرين. ولكن الواقع أثبت أن ما 
قلناه صحيح، وصحته باتت ملموسة بالنسبة للجميع.

مع انفجار الأزمة السورية عام 2011، قلنا: إنّ المخرج 
هـــو الــــحــــوار، والـــحـــل الــســيــاســي، وإنّـــــه لـــن يــكــون هــنــالــك 
حــســمٌ ولا إســقــاط، وإنّ كــل تأخير هــو خسائر إضافية 
لسورية وللسوريين، وللأطراف التي تحلم بالانتصار 
الساحق الماحق. لم يشاركنا هذا الرأي في حينه إلا قلة 
قليلة، ولكن الواقع أثبت صحته، ولم يعد بمقدور حتى 
أعداء الحل السياسي أن يقولوا: إنهم ضده علناً. والأمر 
نفسه جــرى بما يخص موقفنا مــن الــقــرار 2254 الــذي 
أيــدنــاه منذ الــبــدايــة، وعارضته كــل الأطـــراف المتشددة، 
والآن تضطر للاعتراف به، بل وبدأ بالتحول إلى شعارٍ 

ملموس حتى على المستوى الشعبي.
قلنا منذ عــدة سنوات: إنّ الحل السوري سيكون عبر 
أستانا وتعاونها مع الصين ومــع دول عربية أساسية، 
وأنّ الغرب لا يريد الحل، ولن نصل للحل إلا بإقصائه 

عنه. وهو ما تثبت صحته يوماً وراء الآخر.
هـــذه »الــتــوقــعــات« وغــيــرهــا الــكــثــيــر لــيــســت نـــبـــوءات، بل 
هـــي قــــــراءة عــلــمــيــة لــلــوقــائــع عــلــى الــمــســتــويــات الــدولــيــة 
والإقليمية والمحلية، وبمركباتها المختلفة، وفي القلب 

منها المركب الاقتصادي- الاجتماعي.
ــقـــــول: إنّـــــــه لا مــفــر مـــن هــزيــمــة الأمــريــكــان  ــ والـــــيـــــوم نـ
و»الإسرائيليين« ومــعــهــم كـــل حــلــفــائــهــم، غـــربـــاً وشــرقــاً 

وشمالًا وجنوباً.
إنّ ما جرى ويجري في فلسطين المحتلة، هو من جهة 
أحــــد الــتــعــبــيــرات عـــن تـــراكـــم الــتــغــيــيــرات عــلــى الــمــســتــوى 
الـــدولـــي والإقــلــيــمــي، وعــلــى الــمــســتــوى الــنــوعــي الــخــاص 
بتطور قدرات ومهارات وكفاءات المقاومة الفلسطينية، 
وهو من جهة أخرى، وفي الوقت نفسه، نقطة انعطاف 
ــقــــوى عــلــى  ــيــــزان الــ ــــســــرع بــشــكــل هـــائـــل عــمــلــيــة تــغــيــر مــ تُ
الــمــســتــوى الـــدولـــي، وعــمــلــيــة تــفــكــك الــمــنــظــومــة الإقليمية 
التي »استقرت« على أساس التوازنات الدولية السابقة.
الـــجـــنـــون الـــــــذي يــــســــود الـــعـــقـــل الأمــــريــــكــــي/ الـــصـــهـــيـــونـــي، 
ــغــــال فـــي الإجـــــــرام مـــع وضـــوح  والــــــذي يــدفــعــه نــحــو الإيــ
عــــدم إمــكــانــيــة تــحــقــيــق أيِ مـــن الأهــــــداف الــمــعــلــنــة، يعني 
شيئاً واحداً؛ عقلية المقامر الخاسر هي التي تحكم الآن 
السلوك الأمريكي الصهيوني؛ ففي محاولته للهرب من 
دفع أثمان الخسارة، والاعتراف بها، ولخوفه من هذه 
الــخــســارة ومـــا ســيــتــرتــب عــلــيــه مـــن تــداعــيــات متسلسلة، 
يـــقـــوم الأمـــريـــكـــي بــتــمــديــد الـــجـــولـــة. ولــتــمــديــدهــا عــلــيــه أن 
يرفع الــرهــان، وخــال عملية رفــع الــرهــان يحاول إيهام 
ــاً قــويــة، ولــكــن الــحــقــيــقــة هي  ــ خــصــومــه بــأنّــه يــخــبــئ أوراقــ
أنّ أوراقـــــــه خــــاســــرة، وأنّ خــصــمــه لا يـــخـــاف. ويــضــطــر 
تالياً لرفع رهانه أكثر وصــولًا ربما إلــى حــرق المراكب 
والـــرهـــان بــكــل شـــــيء... والـــرهـــان الــوحــيــد الــمــتــبــقــي، هو 
محاولة إشعال كامل الإقليم ليس بحرب مع الكيان، بل 
بحروب داخلية تحوله إلــى كــرة نــارٍ مشتعلة، يأمل أن 
تتدحرج فــي كــل الاتــجــاهــات، ولكن ليس باتجاهه، ولا 
باتجاه الكيان الصهيوني... ولكن هذه المعادلة نفسها، 
أو هــذا الأمـــل، هــو أمــل أخـــرق ليست هنالك أيــة ضمانة 
لتحقيقه؛ فــتــوســيــع الــجــبــهــة دائـــمـــاً مــمــكــن، ودائـــمـــاً ممكن 

بأشكال مختلفة وطرائق متعددة.
ــــم كـــل الألـــعـــاب  ــــم كـــل مـــحـــاولاتـــهـــم، ورغـ بــالــمــحــصــلــة، ورغـ
إلى  الفلسطيني  النصر  الــتــي تسعى لتحويل  الإعــامــيــة 
مــنــاحــةٍ ومــجــلــس عــــزاء، فهزيمة الأمــريــكــي والصهيوني 
أمــر لا مفر منه، ومــع هزيمته، فــإنّ التغيير الشامل في 
كامل المنظومات الإقليمية، هو الآخر أمرٌ لا راد له.   

لا مفر من هزيمتهم!
الافتتاحية
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¿ محمد عادل اللحام

يحلو للبعض، أن يصوّر النجاح الواسع الــذي حققه 
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي »مــواقــع الإنــتــرنــت وفــيــس بــوك« 
في الصلة مع الحركة الجماهيرية، أو قطاعات مهمة 
منها وتعبئتها، بأنه بديل للإطار التنظيمي »الأحزاب 
والــنــقــابــات«، وأنــهــا يمكن أن تلعب الـــدور الـــذي كانت 
تــلــعــبــه تــلــك الأحـــــــزاب بــصــلــتــهــا الـــمـــبـــاشـــرة مـــع الــحــركــة 
الــجــمــاهــيــريــة، وخــاصــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وهــــذه الــفــكــرة 
التي يحاول الكثيرون الترويج لها، في ظل التجارب 
الناجحة التي تم استخدامها في الدعوة للاحتجاجات، 
أو الاعـــتـــصـــامـــات، أو لـــإضـــرابـــات عــبــر »فــيــس بـــوك« 
الــقــضــايــا المتصلة بــالــنــشــاط الجماهيري  وغــيــرهــا مــن 
والعمالي، لا يمكن أن تكون كما يُراد لها بأنها »بديل«، 
بل هي إحــدى الأدوات الهامة التي يمكن استخدامها 

من أجل إيصال ما يُراد إيصاله.
لـــقـــد أصــــبــــح الـــتـــطـــور الـــهـــائـــل فــــي وســــائــــل الاتــــصــــالات 
الـــحـــديـــثـــة عـــنـــصـــراً هــــامــــاً مــــن عـــنـــاصـــر نـــقـــل الــــوعــــي إلـــى 
ــا، حـــيـــث كـــــان الــمــنــشــور  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة مــــن خــــارجــــهــ
والبيان والجريدة هي الأدوات الأساسية في السابق 
لإيصال الرأي والموقف الذي يُطرَح، وهذه الأدوات 

ما زالت تحتفظ بأهميتها ودورها الذي كانت تلعبه.
التبدل الكبير في الأشكال يحتاج إلى معرفة ودرايــة 
بها كي تصبح ذات فعالية، ومــؤثــرة في طــرق العمل 
والــمــهــمــات الـــمُـــراد إنـــجـــازهـــا، وهـــي كــبــيــرة ومتشعبة، 
ــنــــي، الــــذي  فــرضــتــهــا طــبــيــعــة الــــصــــراع الــطــبــقــي والــــوطــ
تخوضه الطبقة العاملة دفاعاً عن كرامة الوطن، وعن 
حقوقها التي يجري الاعــتــداء عليها وتكبيل حريتها، 
بالقيود التي تمنع عنها أوكسجين المعرفة والوعي، 
الذي تحاول القوى الرأسمالية وشركاؤها التحكم به 
واستخدامه بما يخدم برنامجهم الليبرالي المطروح، 
والــذي يُجمَّل بالكثير من المساحيق الخارجية، ذات 
ألوان عمالية ونقابية، لحرف الوعي العمالي عن نقطة 

الهدف الأساسية المفترض توجيه النيران تجاهَها.
ــــام الــنــقــابــي الــحــالــي الــمــقــتــصــر عــلــى إصـــدار  واقــــع الإعـ
بعض الأخــبــار فــي الموقع الإلكتروني للاتحاد العام 
العمال، خاصة عند نقله لأخبار الاجتماعات  لنقابات 
الـــــمـــــعـــــامـــــل والـــــــمـــــــواقـــــــع الأخــــــــــرى  فـــــــي  الــــــــــدائــــــــــرة الأن 
»اجــتــمــاعــات الــهــيــئــات الـــعـــامـــة« حــيــث يــغــيــب أو يُــغــيــب 
الــصــوت الــعــمــالــي فــي هـــذه الاجــتــمــاعــات، الــــذي يحمل 
مطالب هامة ويطرح أيضاً قضايا هامة مرتبطة بالرد 

على السياسات التي تحرم العمال حقوقهم. 
ــبـــار والـــصـــور الــمــنــشــورة عــلــى صــفــحــات )صـــوت  الأخـ
ــتــــمــــاعــــات وتـــظـــهـــر مــطــالــبــهــا  ــقــــزم هــــــذه الاجــ عــــمــــالــــي( تــ
العمال  التي يطرحها  الوحيدة  المطالب  بأنها  المعلنة 
فــي هـــذه الاجــتــمــاعــات »الــلــبــاس الــعــمــالــي- رفـــع سعر 
الــوجــبــة الــغــذائــيــة– الــنــقــل الــجــمــاعــي« رغـــم أهــمــيــة هــذه 
المطالب ولكنها لا تغير من واقع وحال الطبقة العاملة 

بشيء، وهناك قضايا أخرى لها أهميتها.  
ــاتـــق الإعـــــــام الــنــقــابــي،  الــمــهــمــة الــجــســيــمــة تـــقـــع عـــلـــى عـ
وتتحدد بالتعبئة والتنظيم من أجل انتزاع الحقوق، 
ونـــشـــر الــثــقــافــة الــوطــنــيــة والـــعـــمـــالـــيـــة، وإبـــــــراز الـــرمـــوز 
ــــن، ومـــــن أجـــل  الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي ضـــحـــت مــــن أجـــــل الـــــوطـ

الطبقة العاملة، وهم كثر.
إن القضايا الوطنية والطبقية مترابطة ومتشابكة إلى 
حــد بــعــيــد، وتــحــتــاج إلـــى تــضــافــر جــهــود جــمــيــع الــقــوى 
ــــي الـــمـــقـــدمـــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــفـــة، وفـ الـــوطـــنـــيـــة والـــشـــريـ
الـــســـوريـــة الــتــي يــجــري تــغــيــيــب دورهــــــا، والــتــقــلــيــل من 
الــعــمــال، والــتــي ستلعب  الــتــي يملكها  الكامنة  إمكاناتها 
دوراً أساسياً في عملية التغيير المطلوبة، إلى جانب 
حماية حقوقها ومكتسباتها التي تحققت بفعل نضال 
ــادات الــعــمــالــيــة  ــيــ ــقــ وتـــضـــحـــيـــات الـــــــــرواد الأوائـــــــــل مــــن الــ

والنقابية، منذ عقود.

بصراحة

صوت العمال الغائب في 
الإعلام النقابي

	ǧأديب خالد

ويــعــنــي رفـــع الــحــد الأدنـــــى لــأجــور 
ـــــد مـــــــن الأمــــــــــــــــوال فـــــــي أيـــــــدي  ـــــزيـ ــمـ ــ الــ
العمال، بما يُساهم في رفع معدلات 
الاستهلاك والادخــــار، بما ينعكس 
ــــى ارتــــــــفــــــــاع مـــــــعـــــــدلات الــــنــــشــــاط  ــلـ ــ عـ
الاقـــــتـــــصـــــادي، وتـــحـــســـيـــن مــســتــوى 
الــمــعــيــشــة لــــأفــــراد، كــمــا يــســاهــم في 
تقليل التفاوت في توزيع الدخول 

بين الأفراد.

طرق احتساب الحد الأدنى للأجور
ــقــــدر الــــحــــد الأدنــــــــى لــــأجــــر بــشــكــل  يــ
قانوني، أو يتم التفاوض عليه في 
حــوالــي 90% مــن بــيــن دول الــعــالــم، 
إلا أن الــتــطــبــيــق الــفــعــلـــــي يــتــفـــــاوت 
بشكل كبير بين البلدان، وتتراوح 

من البسيط إلى المعقد للغاية.
ــالـــمـــي، هـــنـــاك مــا   عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـ
يقرب من نصف الدول التي تمتلك 
ــا واحـــــدًا لــلــحــد الأدنـــى  مــعــدلً وطــنــيً
لــــــأجــــــور عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــدولــــــة، 
بـــيـــنـــمـــا الــــنــــصــــف الآخــــــــر مـــــن الـــــــدول 
تمتلك أنظمة أكثر تعقيدًا بمعدلات 
متعددة للحد الأدنـــى لــأجــور، يتم 
تــحــديــدهــا وفــقًــا لــلــقــطــاع، أو المهنة 
الـــمـــنـــطـــقـــة  أو  الـــــمـــــوظـــــف،  عــــمــــر  أو 

الجغرافية.

اتفاقية منظمة العمل الدولية
تـــنـــص الاتـــفـــاقـــيـــة )رقــــــم 131( لــعــام 
1970 عـــلـــى تـــحـــديـــد الــــحــــد الأدنــــــى 
يــــتــــضــــمــــن  أن  ويــــــــجــــــــب  لـــــــــــأجـــــــــــور، 
ــــد الأدنـــــــــــــى لـــــأجـــــور  ــــحــ ــتـــــوى الــ ــ مـــــسـ
حوارًا اجتماعيًا، ويأخذ في الاعتبار 
احتياجات العمال وأسرهم، وكذلك 

العوامل الاقتصادية.
وقد نصت الاتفاقية على الحد الدنى 
ــنـــاصـــر  ــعـ لـــــــأجـــــــور، حــــيــــث تـــشـــمـــل الـ
ــبـــار لــتــحــديــد  ــتـ الـــتـــي تـــؤخـــذ فـــي الاعـ
الــمــســتــويــات الــدنــيــا لـــأجـــور، بــقــدر 

الإمكان وبما يتفق مع الممارسات 
والظروف الوطنية: 

1- احتياجات العمال وعائلاتهم مع 
مراعاة المستوى العام للأجور في 
وإعانات  المعيشة،  وتكاليف  البلد، 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، ومــســتــويــات 
ــيـــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات  ــبـ ــنـــسـ ــيـــشـــة الـ ــعـ ــمـ الـ

الاجتماعية الأخرى.
2- الـــعـــوامـــل الاقـــتـــصـــاديـــة، ومــنــهــا: 
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، 
والــمــســتــويــات الإنــتــاجــيــة، والــرغــبــة 
ــــع مـــن  ــفـ ــ ــــرتـ ــتـــــوى مـ ــ ــــسـ فـــــــي بــــــلــــــوغ مـ

العمالة والحفاظ عليه. 
حـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة الــحــد 
الأدنــــــــــــى لــــــأجــــــور والـــــــــرواتـــــــــب بــمــا 
يـــقـــارب الــــ 200 ألـــف لــيــرة ســوريــة 
بـــعـــد الـــــزيـــــادة الأخـــــيـــــرة، ولـــكـــن مــن 
الــمــعــلــوم قــانــونــيــاً وإنــســانــيــاً- حتى 
ــقـــــوق  ــ فـــــــي الــــــقــــــانــــــون الـــــــــدولـــــــــي، وحـ
العمل  منظمة  واتفاقيات  الإنــســان، 
الـــدولـــيـــة- أن يــضــمــن الــحــد الأدنــــى 
المعيشة  متطلبات  تــأمــيــن  لــأجــور 
ــأكـــــل ومـــلـــبـــس  ــ وأســــاســــيــــاتــــهــــا مـــــن مـ
ــــاة كـــريـــمـــة  ــيـ ــ ومــــــشــــــرب، ويـــــؤمـــــن حـ
للعامل، ويغنيه عن الفقر والحاجة، 
فهذا من حق العامل الطبيعي الذي 
ــادة إنـــتـــاج قـــوة عمله  ــ يــضــمــن لـــه إعـ

وضمان استمرارها.
لكن الحكومة السورية حين حددت 
الحد الأدنـــى لــأجــور والــرواتــب لم 
تــأخــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار كـــل الــقــوانــيــن 
ــة، حــــيــــث الـــحـــد  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــدولـ ــ الـــمـــحـــلـــيـــة والـ
الأدنــــــــــى لـــــأجـــــور لا يـــضـــمـــن حــتــى 
1% مــن تــأمــيــن مــتــطــلــبــات المعيشة، 
فالحد الأدنى للمعيشة اليوم وصل 
إلى 8 ملايين ليرة سورية شهرياً 
لأســرة مكونة مــن 5 أفـــراد، حسب 
مؤشر جريدة قاسيون، وبالقياس 
مع مستوى الأسعار المتحرك في 

الأسواق.
قــــال تــقــريــر أمـــمـــي: إن ســعــر سلة 
ــيـــة فـــــي ســــوريــــة،  ــعـ ــذاء الـــمـــرجـ ــ ــغــ ــ الــ

ارتــــفــــع بــنــســبــة 100% مـــنـــذ مــطــلــع 
ــــة  وثـــــاثـ  ،2023 الـــــحـــــالـــــي  ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
أضــعــاف مــقــارنــة بــالــعــام الــمــاضــي، 
وبـــــــحـــــــســـــــب تـــــــقـــــــريـــــــر صــــــــــــــــادر عــــن 
بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالــمــي الــتــابــع 
السلة  تكلفة  فــإن  المتحدة،  للأمم 
الــــــغــــــذائــــــيــــــة ارتــــــفــــــعــــــت فــــــــي أيـــــلـــــول 
لــــيــــرة  ألـــــــــف  إلـــــــــى 938  الـــــمـــــاضـــــي 
سورية، أي ما يعادل 67 دولاراً، 
وأوضــــــــح الـــتـــقـــريـــر، أن تــخــفــيــض 
دعم الوقود في الأشهر الأخيرة، 
إضافة إلــى انخفاض قيمة الليرة 
ــــد مــن  ــــزيـ مـ إلـــــــى  أدّى  الـــــســـــوريـــــة، 
تكلفة  عــلــى  التضخمية  الــضــغــوط 

السلة الغذائية.
وتاريخياً، تم اعتماد الدعم الحكومي 
للمواطنين كمعيار يعترف بتشوه 
ســـيـــاســـة الأجـــــــــور، وعـــــــدم كــفــايــتــهــا، 
ولكن الحكومات السورية اعتمدت 
ــــع الــــدعــــم عــــن الـــمـــواطـــن  ســـيـــاســـة رفـ
دون معالجة الــتــشــوه فــي الأجـــور 
فــقــر  ازداد  وتـــعـــويـــضـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي 
ــــاع الأســــعــــار،  ــفـ ــ الـــعـــامـــل نــتــيــجــة لارتـ
ورفـــــــع الـــــدعـــــم، وانـــخـــفـــضـــت الــقــيــمــة 
ــاً لـــذلـــك-  الـــشـــرائـــيـــة لـــــأجـــــور- تـــبـــعـ
إلــى مستويات مخيفة، باتت تهدد 

الطبقة العاملة بالجوع.
ــــم  ــــل رقـ ــــمـ ــعـ ــ ورغـــــــــــم نـــــــص قـــــــانـــــــون الـ
17 عـــلـــى تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للأجور، إلا أن هذه اللجنة لم تعقد 
أي جلسة، ولم تجتمع منذ صدور 
القانون عام 2010 رغم التآكل الذي 
ــــور وانــخــفــاض قيمتها  أصــــاب الأجـ
ــتــــهــــا، ومــــن  ــايــ ــفــ ــــة وعـــــــــدم كــ ــيـ ــ ــــرائـ الـــــشـ
ــانـــون  ــعـــديـــل قـ ــبـــات حــــــول تـ ــتـــســـريـ الـ
الــعــمــل، تحدثت مــصــادر فــي وزارة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل، أن 
الــتــعــديــات الــجــديــدة ســتــأخــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار اتـــفـــاقـــيـــات مــنــظــمــة الــعــمــل 
الــــدولــــيــــة، فـــهـــل ســتــطــبــق الــحــكــومــة 
ـــــد الأدنـــــــــــــــى لـــــأجـــــور  ـــحــ ــ اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الــ

المذكورة أعلاه؟.

ماذا يؤمن الحد الأدنى للأجور؟؟

الحد الأدنى للأجور، هو أقل ما يمكن دفعه كراتب، والذي لا يسمح أقل منه، وتعـد سياسـة الحـد الأدنـى للأجـور مـن السياسـات 
التـي تتبعهـا الكثيـر مـن الـدول مـن أجـل تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة لتــأمين حــد أدنــى مــن الـدخل، بما يضــمن توفير 

الاحتياجات الأساســية. حيث يعرف الحد الأدنى للأجور باعتباره أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، أو اليوم، أو 
الشهر نظير عمله، ويتحدد بموجب القانون، أو من خلال الاتفاقات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إيطاليا.. إضراب عمال النقل في وسط إيطاليا
دعت نقابات عمال النقل العمال إلى إضرابات في قطاع 
النقل العام في المناطق الوسطى من إيطاليا، 17 تشرين 
ــانــــي، ويـــشـــمـــل الإضـــــــــراب الــــعــــام عــــن الـــعـــمـــل الــمــنــاطــق  ــثــ الــ
الأربع في وسط إيطاليا، لاتسي، ومارشيز، وتوسكانا، 
وأومــبــريــا، وبما فــي ذلــك رومــا ويــشــارك فــي الإضــرابــات 
عـــمـــال خــــدمــــات الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الـــوطـــنـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 
وشبكات النقل العام المحلية. ويأتي هذا الإجراء للتنديد 
بخطط خصخصة وسائل النقل العام والمطالبة بزيادة 
الأجــور والــرواتــب. ويشارك في الإضــرابــات أيضاً قطاع 
الـــخـــدمـــات الــــعــــام والـــتـــعـــلـــيـــم. عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــاد، ومـــن 
المقرر إجــراء المزيد من الإضــرابــات في مناطق مختلفة 
في الأسابيع المقبلة. وستنظم النقابات أيضاً مظاهرات 
واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة. ومــن المرجح 

أن يكون أكبرها في ساحة ديلبوبولو في روما.

إسكتلندا عمالSQA يصوتون للإضراب بسبب الأجور
أكــــــدت الـــنـــقـــابـــة يـــــوم 14 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي أن أعــــضــــاءهــــا فــــي هــيــئــة 
المؤهلات الإسكتلندية )SQA( قد صوتوا بأغلبية ساحقة لدعم 
الإضــراب. وأيــد الأعضاء الإضــراب بنسبة 72 في المئة. وشارك 
فــي التصويت العاملون فــي جميع الــدرجــات الوظيفية فــي هيئة 
المؤهلات التعليمية في الدولة بما في ذلك الإداريون والمديرون 
والــمــعــالــجــون والــبــاحــثــون. يتمحور الــنــزاع حـــول عـــرض الأجـــور 
الــذي تقدمه  SQAلــمــدة عامين. وتقول النقابة إن عــرض الهيئة 
الــحــالــي لا يـــعـــادل أكــثــر مـــن 5.75 فـــي الــمــئــة لــعــام 2023، و3.15 
في المئة لعام 2024. وقال الأمين العام للاتحاد، »إن التفويض 
الـــمـــدوّي لـــإضـــراب هــو نتيجة مــبــاشــرة لفشل الإدارة الــعــلــيــا في 
تقديم عــرض عـــادل لــأجــور. ومــا لــم تتم معالجة هــذا الأمـــر، فلن 
يــكــون أمامنا خــيــار ســوى القيام بــالإضــراب فــي النضال مــن أجل 
وظــائــف وأجــــور وظــــروف أفــضــل فــي SQA. وأضــــاف، سنناقش 
« SQAالآن التواريخ المحتملة للإضراب الذي قد يؤثر على قدرة

نيجيريا عمال البنوك والقطارات إلى الإضراب عن العمل
ــعـــمـــال الـــنـــيـــجـــيـــريـــون فــــي ولايــــــة لاوس، يـــوم  امـــتـــثـــل الـ
الــــثــــاثــــاء 14 تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي، لـــتـــوجـــيـــهـــات الــنــقــابــتــيــن 
العماليّتين للشروع في إضراب عن العمل على مستوى 
ــــاد إلــــــى أجــــــل غـــيـــر مـــســـمـــى. حـــيـــث قــــــرر الــمــجــلــس  ــبـ ــ الـ
الــتــنــفــيــذي الــوطــنــي لــلــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، المنعقد فــي 13 
الــشــهــر الـــجـــاري، الـــشـــروع فــي الإضـــــراب. بسبب فشل 
العمال،  التي تؤثر على  القضايا  فــي معالجة  الحكومة 
ــعـــدام الأمـــــن، والــفــســاد،  مــثــل الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور، وانـ
وسوء الإدارة. وقال الأمين العام لاتحاد عمال السكك 
الحديدية النيجيرية للصحفيين، إن النقابة شاركت في 
الإضراب ولم يكن هناك قطار يعمل نتيجة لذلك. نحن 
ملزمون بالانضمام إلى الإضراب على مستوى البلاد 
اعتباراً من ساعة الصفر، صفر يوم الثلاثاء 14 تشرين 

الثاني 2023 

المغرب إضراب عمال النظافة
قام عمال النظافة بالمنطقة الحضرية لمرتيل بإضراب عن العمل 
الأسبوع الماضي، مطالبين بتسوية الملفات المتراكمة المتعلقة 
بحقوقهم وأجــورهــم وتــســديــد اشــتــراكــهــم لــدى مؤسسة الضمان 
الاجــتــمــاعــي الــمــتــوقــفــة لــمــدة فــاقــت خــمــســة أشـــهـــر، مـــا تــســبــب في 
مــعــانــاة لــهــم مــع مــصــاريــف الـــــدواء والـــعـــاج سيما إصــابــة بعضهم 
بـــأمـــراض مــزمــنــة تــتــطــلــب الـــعـــاج الـــدائـــم وأخــــذ الــــــدواء بــانــتــظــام. 
ودعــــت الــنــقــابــة الــســلــطــات الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، إلـــى الـــعـــودة إلــى 
ــمــــان عـــــــودة ســـريـــعـــة لــلــعــمــال  ــــة الــــمــــفــــاوضــــات، مـــــن أجــــــل ضــ ــــاولـ طـ
المحتجين لاستئناف عملهم، ودراسة كافة المطالب، والاستجابة 
لها. حيث أوقف العمال الإضراب يوم الأربعاء الثامن من الشهر 
الجاري، وذلك بعد وعود السلطات والمجلس المحلي بحل كافة 
المشكلات العالقة، واحترام الشركة لبنود العقود الخاصة بالعمل 
ــام بــالــعــمــال بــاعــتــبــارهــم الأســــــاس في  ــمـ ــتـ ــقـــوق الـــعـــمـــال، والاهـ وحـ

تحقيق أهداف مدينة نظيفة والمساهمة في التنمية السياحية.

	ǧنبيل عكام

ــــزة  ــهــ ــ  أضـــــــــــف إلـــــــــــى ذلـــــــــــك ســـــــطـــــــوة أجــ
الحكومة على العمل النقابي، والتدخل 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــنــقــابــات، عبر 
طبخ المؤتمرات، وكبح كل محاولات 
بناء أو توجه نقابي جاد داخل الهرم 
الـــنـــقـــابـــي. ومــــا تـــقـــوم بـــه الــحــكــومــة من 
الــلــجــوء إلـــى الــعــمــل الــمــؤقــت فــي قطاع 
الدولة بقصد تسهيل إبعاد العمال عن 
التنظيم النقابي، في ظل قانون العمل 
ــتـــكـــمـــال  الــــــــذي لا يــــخــــدم الــــعــــمــــال، واسـ
ــه  ــ ــدأتـ ــ ــة الـــــــــــذي بـ ــلــــســــل الــــخــــصــــخــــصــ مــــســ
الحكومة منذ بداية التسعينات، حسب 
ــيـــة الــــدولــــيــــة،  ــالـ ــمـ تــــوصــــيــــات الــــــدوائــــــر الـ
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي وغـــيـــره.. 
وكذلك قانون العمل رقم / 17 / الناظم 
لعمل عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص، بــمــا فيه 
القطاع المشترك الــذي لا يخدم أيضاً 
العمل،  الكبرى، وأربـــاب  إلا الشركات 
الــذيــن يمتصون دمـــاء الــعــمــال فــي هذا 
ــار عـــلـــى الـــمـــطـــالـــب  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــقــــطــــاع. والاقـ
ــيــــا، وعــــدم  ــا الــــدنــ ــ ــــدودهـ الـــضـــيـــقـــة فــــي حـ
ربطها بحركة الطبقة العاملة ونبضها، 
وهـــــذه الـــعـــوامـــل وغــيــرهــا تــضــع الــعــمــل 

الــنــقــابــي والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فـــي مـــأزق 
يــثــقــل كـــاهـــل الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، ويــبــعــد 
الــنــقــابــات عـــن الــحــركــة الــعــمــالــيــة، حتى 
باتت الطبقة العاملة والكوادر النقابية 
تتساءل بصمت:  والــوســطــى  القاعدية 
هل النقابات تمتلك مشروعها النضالي 
الــذي يلبي مصالحها ويؤمن حقوقها 
ــــذه الـــمـــتـــاهـــات؟ ولــكــن  الـــضـــائـــعـــة فــــي هـ
ــــذيـــــن لا يــصــمــتــون  ــــم الـ ــــدهـ الــــعــــمــــال وحـ
وهم بحركة دائمة، وإن صمتهم دائماً 
يــعــنــي الاســـتـــعـــداد لــلــفــعــل، لأن الصمت 
يــقــتُــل عــنــدمــا لا يعني الــحــركــة، كــمــا أن 
هناك الكلام الذي يعني الصمت، وهذا 

ما تعيشه اليوم النقابات، الكلام الذي 
يعني الصمت فهي تتكلم كثيراً، وفي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه لا تــــقــــول شـــيـــئـــاً، وهـــي 

تمارس الصمت.. 
إن النقابات باعتبار أن دورها ومهمتها 
الـــــــدفـــــــاع عــــــن الــــمــــصــــالــــح الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجتماعية والمعنوية العمال، عليها 

اليوم إنجاز المهام التالية: 
- مـــعـــرفـــة مـــشـــاكـــل ومـــطـــالـــب الـــعـــمـــال، 
ووضـــــع اقـــتـــراحـــات وحـــلـــول مـــن أجــل 

حلها. 
ــفــــات مـــطـــلـــبـــيـــة لـــحـــاجـــات  ــلــ - إعـــــــــــداد مــ
الــــعــــمــــال الــــمــــســــتــــجــــدة، وطــــرحــــهــــا عــلــى 

الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، لاتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
ــــق مــــا تــقــتــضــيــه الــمــصــلــحــة  بـــشـــأنـــهـــا، وفـ
الــعــامــة مــن جــهــة، وحــقــوق الــعــمــال من 

جهة ثانية. 
ــــارج  ــالـــعـــمـــال داخـــــــل وخــ - الاتـــــصـــــال بـ

أوقات العمل. 
لــلــمــفــاوضــات  - إن هـــنـــاك دوراً هـــامـــاً 
الــجــمــاعــيــة والـــحـــوار، فــي مــجــال العمل 
ــيــــب  ــالــ الــــنــــقــــابــــي، بــــاعــــتــــبــــاره أحـــــــد الأســ
الــمــهــمــة لـــفـــض الــــنــــزاعــــات بـــيـــن الــعــمــال 
وأصحاب العمل، سواء في الدولة، أو 
القطاع الخاص، لذلك أعطته القوانين 
والــتــشــريــعــات الــدولــيــة اهــتــمــامــاً خــاصــاً 

وكبيراً. 
- رفع دعاوى وتقديم طعون قضائية 
في حالة انسداد أبواب الحوار، وعدم 
التوصل إلى تسوية ملائمة للخلافات، 
فـــــــــي حــــــــــــال وجـــــــــــــــود عـــــــراقـــــــيـــــــل ذاتــــــيــــــة 

وموضوعية سياسية أو اقتصادية. 
- الـــلـــجـــوء إلـــــى تــنــظــيــم الاحـــتـــجـــاجـــات 
والإضــــراب فــي حــالــة عــدم الاستجابة 
ــــد الـــدســـتـــور:  لــمــطــالــب الـــعـــمـــال، فـــقـــد أكـ
إن حــــــق الإضــــــــراب مـــضـــمـــون، ويـــقـــوم 
القانون بتنظيم الإجراءات التي تمكن 
الـــعـــمـــال والـــنـــقـــابـــات مــــن مـــمـــارســـة هـــذا 

الحق، وهذا القانون لم يصدر بعد. 

مأزق الحركة النقابية
لا أعتقد أن يختلف أحد اليوم بأن العمل النقابي يعيش 

صعوبات جمة على مستويات عدة، وأهمها: يتجلى 
في ضعف التنظيم النقابي بين العمال في قطاع 

الدولة، وبالأخص في القطاع الخاص، وهو نتيجة 
للتراكمات السلبية التي جرت في هذا المجال، إضافة 

إلى غياب الديمقراطية الداخلية، وفصل العمل النقابي 
عن القواعد العمالية التي لا تراه إلا وقت الانتخابات، 

وارتباطه أي العمل النقابي بالحزبي الضيق، الذي لا 
يخدم إلا مصالح الطبقة السائدة، إضافة إلى عوامل 

أخرى تكمن في ضعف الوعي النقابي لدى عمال الدولة، 
ووقوع عمال القطاع الخاص تحت سيطرة أرباب 

العمل، الذين يمتلكون كل أدوات السيطرة، بما فيها 
امتلاك القوانين والسطوة على المؤسسات التي من 

المفترض أن تراعي وتحمي حقوق العمال.
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ــــة إلــــــــــى ســــــــــوق الــــعــــمــــل  ــيـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــل الـ ــ ــــدخـ ــ يـ
مــبــكــراً جـــداً نتيجة الــوضــع المعيشي 
الــكــارثــي لأســـرهـــم، ويـــتـــوزعـــون على 
وفق  والإنتاجية  الخدمية  القطاعات 
الأهــــــــــــــــداف الـــــمـــــوضـــــوعـــــة مـــــــن قـــبـــلـــهـــم 
وعــــائــــاتــــهــــم الــــواقــــعــــة تـــحـــت ضـــغـــوط 
ــيـــة، وتــلــجــأ  ــقـــاسـ الـــحـــيـــاة الــمــعــيــشــيــة الـ
الغالبية منهم إلــى العمل في الحرف 
والصناعات انطلاقاً من الوعي السائد 
لــلــمــجــتــمــع الــــســــوري وخــــاصــــة ســكــان 
الــــمــــدن والــــضــــواحــــي الــــذيــــن يـــصـــرون 

ــــم مـــصـــالـــح  ــهـ ــ ــالـ ــ ــفـ ــ ــلــــم أطـ ــــى أن يــــتــــعــ ــلـ ــ عـ
وحــرفــاً ضمن مقولة تسليح الشباب 
الـــعـــوز، ورغــم  مــن  بمصلحة تحميهم 
أن هذه الظاهرة ليست بجديدة على 
الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري وســـــــوق الــعــمــل 
فيه، إلا أنها شهدت تغيّراً كبيراً من 
حــيــث الــمــحــتــوى والــشــكــل والأســبــاب 
ــنــــتــــائــــج والـــــغـــــايـــــات، كـــيـــف لا وقـــد  والــ
كانت فيما مضى خــيــاراً مستمدّاً من 
واقــع تغيّر بشدة وفــرض ضروراته 

الجديدة وبالتالي خياراته الجديدة.
ــعــــت هـــجـــرة  ــفــ مـــنـــذ بـــــدايـــــة الأزمـــــــــة ارتــ
ــارج  ــد الـــعـــامـــلـــة الـــمـــهـــنـــيـــة إلــــــى الــــخــ ــيــ الــ
تــــــلــــــك الــــــــيــــــــد الـــــــمـــــــتـــــــدربـــــــة والـــــخـــــبـــــيـــــرة 
ــتـــــي راكـــــمـــــت خــــبــــراتــــهــــا فـــــي مـــعـــامـــل  ــ الـ
وورشــــــــات الــــســــوق الــمــحــلــيــة وكـــانـــت 
ــــرع  ــ ـــــرأة والأسـ هـــــذه الـــفـــئـــة الأكــــثــــر جــ
ــــراراً بــالــهــجــرة والـــهـــروب بــعــيــداً عن  قـ
ــاديــــة الآخـــــــــذة فــي  الأوضــــــــــاع الاقــــتــــصــ
الــتــراجــع والـــتـــي صــاحــبــتــهــا انــهــيــارات 
ــــوال  كــبــرى بــالــقــدرة الــشــرائــيــة والأحـ
ــبــــة  ــنــــســ الـــــمـــــعـــــيـــــشـــــيـــــة، واســــــــتــــــــمــــــــرت الــ
بــالارتــفــاع مــع مـــرور ســنــوات الأزمــة 
ــــادت  ــتــــى كــ ــار، حــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــــرار الانــ ــمــ ــ ــتــ ــ واســ
الــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة والــحــرفــيــة تخلو 
ــبــــرات  ــــاءات والــــخــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــــاب الـ ــــحـ ــــن أصـ مـ
وهـــــــــــــــذا مـــــــــا فــــــســــــح الـــــــمـــــــجـــــــال لـــلـــصـــف 

الثاني- إن جاز التعبير- في تعبئة 
الــفــراغ الــحــاصــل لــيــرمّــم أربــــاب العمل 
ــــذا الـــنـــقـــص الـــشـــديـــد بــفــتــح أبـــوابـــهـــم  هـ
ــئــــك الـــشـــبـــاب الـــصـــغـــار الــبــاحــثــيــن  لأولــ
ــــمـــــل، حــــيــــث ارتــــفــــعــــت نــســبــتــهــم  عـــــن عـ
كــثــيــراً جـــرّاء حــركــة الــنــزوح الداخلية 
الـــمـــرافـــقـــة لـــحـــاجـــة عـــائـــاتـــهـــم لـــدخـــول 
إضافية مع تراجع قدرتهم على إعالة 
ــــع دخــــــــول هــــذه  ــ ــــم، ومـ ــــهـ ــــرتـ أفــــــــــراد أسـ

الأعـــداد الكبيرة من الفتية والشباب 
الــصــغــار إلـــى ســـوق الــعــمــل وتــدريــبــهــم 
بشكل مكثف وسريع لتغطية الحاجة 
المرجوة من الإنتاج، لترتفع كفاءتهم 
الــمــهــنــيــة والــفــنــيــة ويـــســـاهـــمـــوا بشكل 
ــتــــمــــرار  ــلــــى اســ فـــــعّـــــال فـــــي الــــحــــفــــاظ عــ
الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة بـــالـــحـــد الــمــقــبــول، 
ولكن مــا إن تمضي سنتان أو ثلاثة 
حتى يلحق هؤلاء الشباب المدرّبون 

والــمــهــنــيــون بــمــن سبقهم ويــقــصــدون 
سوق العمل في الخارج بشكل عام، 
وبذلك تخسر الصناعة الوطنية أهم 
عناصر قوتها واستمرارها، دون أي 
أفــــق بــتــوقــف هــــذا الـــنـــزيـــف الــمــســتــمــر 
لـــأيـــدي الــعــامــلــة لــتــضــاف إلــــى نــزيــف 
الموارد البشرية العلمية والأكاديمية 
والفكرية فــي مقص أســعــار مــن نوع 
خاص لا نحصد منه سوى الخسائر.

	ǧمحرر الشؤون العمالية

 الاعتماد على هذا النوع من العمالة له أسبابه 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي دفــعــت بــأعــداد 
كــبــيــرة مـــن الأطــــفــــال والـــنـــســـاء لــلــقــبــول بــالــعــمــل، 
وفـــق شــــروط الــمــشــغــلــيــن، ووفــــق الــعــقــد شريعة 

المتعاقدين.
مـــن وجـــهـــة نــظــر أربــــــاب الـــعـــمـــل، الـــتـــي مــقــيــاســهــا 
الأساسي تحقيق أعلى نسبة من الأربــاح بأقل 
كــلــفــة، وحــتــى يــتــحــقــق ذلـــك لا بـــد مـــن أن تــكــون 
الأجـــور المدفوعة للعمال أقــل مــن الحد الأدنــى 
للأجور، ولا يلتزِم أرباب العمل بتسجيل العمال 
بــالــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، أي إن هــــؤلاء الــعــمــال 
غـــيـــر خــاضــعــيــن لـــقـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الـــمـــعـــمـــول بــهــا، 
والتي تُلزم أرباب العمل بتأمين حقوق العمال، 
ولكن ذلك لا يحدث، ومبرر العاملات والأطفال 
في العمل، هو الوضع المعيشي المزري الذي 

وصل إليه شعبنا بغالبيته العظمى.
إن مـــعـــانـــاة الـــعـــمـــال فـــي هــــذه الــمــنــشــآت كــبــيــرة، 
وتـــبـــدأ مـــن ســـاعـــات الــعــمــل الـــتـــي تـــتـــجـــاوز الـــــ12 
ســـاعـــة عـــمـــل بـــالـــيـــوم، ولا تــنــتــهــي بــالــتــحــرشــات 
التي تتعرض لها العاملات، مستغلين حاجتهنّ 
لـــلـــعـــمـــل، نــتــيــجــة الأوضـــــــــاع الــمــعــيــشــيــة الــمــتــدنــيــة 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار، وصــــولًا إلـــى شـــروط العمل 
القاسية في الورشات والأقبية، حيث الرطوبة 

الــعــالــيــة والــتــهــويــة الــســيــئــة، مـــا يــتــســبــب بــإصــابــة 
ــــة والــــرومــــاتــــيــــزم  ــــدريـ ــــراض الـــــصـ ــ ــالأمـ ــ ــ الــــعــــمــــال بـ
وغيرها من الأمـــراض، التي تحتاج إلــى علاج 
ــاهـــظـــة، لا يـــعـــتـــرف رب  ــتـــواصـــل وبـــتـــكـــالـــيـــف بـ مـ
الـــعـــمـــل بـــمـــســـؤولـــيـــتـــه عـــنـــهـــا بـــاعـــتـــبـــاره مـــتـــحـــرراً 
مــن مــســؤولــيــاتــه تــجــاه الــعــمــال، ولا أحـــد يلزمه 
بتطبيق الــقــوانــيــن الــتــي تــوجــب تــقــديــم الــرعــايــة 
الــصــحــيــة لــلــعــمــال الـــمـــرضـــى، والأســــــوأ مـــن ذلـــك، 
ــابـــة الــعــامــل إصـــابـــة عــمــل تـــكـــون أحــيــانــاً  عــنــد إصـ
مؤثرة، وتسبب إعاقة للعامل المصاب، فيكون 
مصيره في هذه الحالة التسريح مقابل بعض 
الــتــعــويــض، إن كـــان رب الــعــمــل )قــلــبــه لله( كما 
يــقــولــون، وفـــي الــغــالــب لا يــدفــع رب الــعــمــل أيــة 
تعويضات تذكر، فتكون خسارة العامل كبيرة، 
فـــــا هـــــو قــــــــادر عــــلــــى الــــعــــمــــل مـــــــرة أخــــــــــرى، ولا 
يوجد ما يعيله وأطفاله في مثل هذه الظروف 

الصعبة.
ــعــــمــــال وتـــأمـــيـــن  ــــن حـــمـــايـــة الــ فـــمـــن الــــمــــســــؤول عـ
حقوقهم المنهوبة؟ وزارة العمل أم النقابات؟ 

أم كلاهما؟
فـــي الــمــؤتــمــرات الــمــنــعــقــدة فـــي جــنــيــف لمنظمة 
الــعــمــل الــدولــيــة، والــتــي تــتــم بــحــضــور مندوبين 
ــابــــات والــــحــــكــــومــــات وأربـــــــــــاب الـــعـــمـــل،  ــقــ ــنــ عـــــن الــ
ــــجـــــرى حـــولـــه  ــيــــســــي الـــــــــذي يـ ــنــــد الــــرئــ ــبــ ــكـــــون الــ ــ يـ
ــقـــاش مـــوســـع ومــــطــــول، هــــو عـــمـــالـــة الأطــــفــــال،  نـ

عمالة الأطفال والنساء: بين مطرقة القوانين ورحى أرباب العمل!
يعتمد القطاع الخاص في معظمه على تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة، 

وعلى العنصر النسائي في المعامل وفي المشاغل الصغيرة المنتشرة بكثرة في 
الأرياف وأطراف المدن الرئيسية، وقانون العمل رقم 17 قد أجاز تشغيل الأطفال 

من سن الـ 15 عاماً، وفق شروط محددة، أشار إليها بالمواد المتعلقة بتشغيل 
الأطفال.

وما يتعرضون له من مخاطر جسدية ونفسية 
نتيجة الإجهاد الحاصل بسبب العمالة المبكرة، 
وفــي بــادنــا يــســود مثل هــذا الــنــوع مــن العمل، 
ــــرة الـــتـــســـرب مــن  ــيـ ــ حـــيـــث كـــثـــر فــــي الآونــــــــة الأخـ
الــــمــــدارس، وخـــــروج الأطـــفـــال إلـــى الــعــمــل تحت 
ــفــــال،  ــالــــي الأطــ ضـــغـــط الــــظــــروف الــمــعــيــشــيــة لأهــ
بــحــيــث أصــبــحــوا هـــم مـــن يــعــيــلــون عــائــاتــهــم، أو 
يساهمون بقسط أساسي في ذلك، ما يحملهم 
أعباء كثيرة في هذه السن المبكرة، ويعرضهم 
لمخاطر اجتماعية وأخلاقية هم في غنى عنها، 
لــــو تــــم تـــأمـــيـــن الـــرعـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــصــحــيــة 

الكافية لهم، والتي تقيهم شر العمل المبكر.
إن النقابات تتحمل قسطاً هاماً من المسؤولية 
في حماية الأطفال من العمل المبكر في المعامل 
ــــذي من  والــــــــورش، مـــن خــــال الـــنـــضـــال الـــعـــام الـ

الـــمـــفـــتـــرض أن تـــخـــوضـــه الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة فــي 
رفع الحد الأدنى للأجور، وتأمين أجور عادلة 
للعمال، وفق سلم متحرك مع الأسعار المشتعلة 

مع كل هبّة في سعر الدولار.
تــأمــيــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال والــــدفــــاع عــنــهــا، وزيـــــادة 
الأجور الحقيقية، والعمل على الحد من ظاهرة 
ــاً بــعــد يـــوم،  الــفــقــر والــبــطــالــة الـــتـــي تــتــعــاظــم يـــومـ
التي زادت ذوي  الحكومية  للسياسات  نتيجةً 
الــدخــل الــمــحــدود فـــقـــراً، وزادت الأغــنــيــاء غــنــىً، 
هذا بعض ما جاء في التقارير النقابية، أو في 
مــــداخــــات الــنــقــابــيــيــن فـــي اجــتــمــاعــاتــهــم الــكــثــيــرة 
أمام الحكومة أو منفردين، ولا ندري إن كانوا 
متمسكين بــقــولــهــم هــــذا، ومــدافــعــيــن عـــن قضايا 
العمال، أم أن كلام النهار يمحوه الليل، وكفى 

الله المؤمنين شر القتال.

قوة العمل في حالة نزيف مستمرة
»من وين بدنا نجيب عمال؟ بدنا نضل نشتغل لغيرنا؟ ما 
بكفي الضغط اللي علينا من المالية والضرايب والجمارك 

ومن هون ومن هون«؟ بهذه الأسئلة المتلاحقة حدثنا أحد 
أصحاب المعامل الخاصة بصناعة الألبسة والذي أضاف 
»منجيب هالشباب ما بيعرفوا يشتغلوا شي، منعلمهم 

ومندربهم وبس يصيروا معلمين بسافروا على تركيا ومصر 
وبيشتغلوا هنيك، نحنا منعلم ومندرب هن بياخدوهم ع 

باب المستريح، والأسوأ من هيك أنو بنافسونا بالأسواق اللي 
كنا نصدر لها، يعني خسرانة معنا كيف ما توجهنا«.
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فلسطين

ــاً أن تـــتـــصـــدّر  ــغـــربـ ــتـ ــال، فـــلـــيـــس مـــسـ ــ ــــحــ وهــــــــذه الــ
الطلائع الأكثر تقدّمية في الطبقة العاملة العالمية 
جــبــهــات الـــصـــراع والــتــضــامــن فـــي هـــذه الــقــضــيــة، 
فــمــشــاهــد الــتــضــامــن الـــواســـع لـــدى الــشــعــوب في 
قلب عــدد من أعتى قــاع الرأسمالية، من لندن 
وواشـــنـــطـــن ونـــيـــويـــورك، إلــــى بـــاريـــس وبــرلــيــن 
وسيدني، تشهد على نضجٍ في الوعي الشعبي، 
الــطــبــقــي والأمــــمــــي، بــــات يـــعـــرف تــمــامــاً الــتــاحــم 
الكبير والمتزايد بين مظلوميات جميع شعوب 
الــعــالَــم وكــادحــيــه، ســــواء الــرازحــيــن مــنــهــم تحت 
الاستعمار والاحتلال المباشر بأشكاله القديمة 
والـــجـــديـــدة فـــي بـــلـــدان الأطـــــــراف، أو الــرازحــيــن 
المتفاقمة  العواقب  الداخل »الغربي« تحت  في 
للأزمة الرأسمالية الشاملة وانهيارها الحضاري، 
ــيــــة،  ــائــ ــهــ ــــة والــــانــ ــيـ ــ ــــدوانـ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــــهـ ــــب حـــــروبـ ــ ــــواقـ ــ وعـ
والـــتـــي تـــقـــوم الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن أيّ وقــــت مضى 
المنافقة  أقنعتها »الديمقراطية«  بتمزيق جميع 
و«حــــقــــوق إنــســانــهــا« الـــكـــاذبـــة، مــمــا ســـاهـــم بــهــذا 
المفعول الشّافي لوعي شعوبها، فأخذ يخّلصها 
من كثيرٍ من الأوهـــام والأكــاذيــب والتشويهات 

التي هيمنت بها عليهم لعقود طويلة.

اعتراض بحري في أستراليا
ــــدد مــــن الأســتــرالــيــيــن  ــام قــلــيــلــة، انــــضــــمّ عـ ــ مـــنـــذ أيــ
الـــمـــنـــاصـــريـــن لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى حــركــة 
»اعــتــرضــوا الـــقـــوارب« الــدولــيــة للاحتجاج على 

شحنات الأسلحة المتوجهة إلى »إسرائيل”.
فــفــي يــــوم الــســبــت، 11 مـــن الــــجــــاري، تــــمّ تنظيم 
احــتــجــاج فــي مــيــنــاء بــوتــانــي فــي ســيــدنــي، حيث 
قام عشرات النشطاء المتضامنين بركوب عدد 
من القوارب المائية الصغيرة، التي رفعوا عليها 

أعـــــام فــلــســطــيــن وحــــاصــــروا بــهــا ســفــيــنــة شحن 
كــبــيــرة تــحــمــل أســلــحــة كـــانـــت تــتــجــهّــز لــانــطــاق 
إلــى الــكــيــان الصهيوني، واســتــطــاعــوا منعها من 
الأبحار وسط هتافات »كلّنا فلسطين« بحسب 

مقاطع فيديو متداولة.
ولم يكن هذا التحرك الأول من نوعه مؤخراً في 
أستراليا، فلقد سبقه احتجاج مماثل في ميناء 
ــاء، حــيــث اســتــلــقــى الــنــاشــطــون  ــ ــعـ ــ مـــلـــبـــورن الأربـ
القاتلة«  التي تحمل »البضائع  الشاحنات  أمــام 

)أسلحة لشركة الشحن الإسرائيلية »زيم”.(
وكـــان أحــد أعــضــاء مجلس الشيوخ الأسترالي 
عن حزب »الخضر«، ديفيد شوبريدج، قد قال 
يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني الجاري: إن »قلة 
من الناس يعرفون أنّ أستراليا لديها أحد أكثر 
أنظمة تصدير الأسلحة سرّيةً، وغير الخاضعة 
للمساءلة فــي الــعــالــم«. وأضــــاف شــوبــريــدج في 
تـــغـــريـــدة: »الـــحـــكـــومـــة الأســـتـــرالـــيـــة تــــوافــــق عــلــى 
مـــئـــات الــمــبــيــعــات الــعــســكــريــة لإســـرائـــيـــل، ونــحــن 
ليس لدينا أيــة فكرة مــا هــي هــذه الأسلحة، أو 
كيف يتم اســتــخــدامــهــا... لقد حــان الــوقــت لقول 

الحقيقة”.

عمّال بريطانيون ضدّ الإبادة بغزة
أيــــــضــــــاً فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا وغــــــيــــــرهــــــا، نـــــظّـــــم عــــمّــــال 
ــاء مــــــظــــــاهــــــرة، فـــــــي 12 مـــن  ــ ــــطــ ــــشــ ونــــــقــــــابــــــات ونــ
ــام مـــقـــرات شـــركـــات تصنيع  الــشــهــر الـــجـــاري، أمــ
الأســلــحــة ومــصــانــعــهــا، بسبب تــزويــدهــا الــســاح 
»لإســـــرائـــــيـــــل« لـــقـــتـــل الــفــلــســطــيــنــيــيــن، وارتــــكــــاب 
الـــمـــجـــازر بــالــمــدنــيــيــن والأطــــفــــال فـــي غــــزة. وفــي 
الأســــبــــوع الــــــذي ســبــقــه تــمــكــن الــمــحــتــجــون مــن 
إغـــاق اثــنــيــن مــن أصـــل ســتــة مــن مــداخــل شركة 

ارتفاع التضامن الشعبي العالَمي مع فلسطين كمّاً ونوعاً

يصل »الطوفان« إلى أربعينيّته وما يزال قوياً وجارفاً، رغم التضحيات المهولة، بل وبسبب هذه التضحيات 
بالذات– نظراً لأن العدوّ يمثّل ذروة غير مسبوقة لما أفرزته الرأسمالية من قذارة فاشيّة. ويَعِدُ الطوفان 

لُ كأحد أهمّ الأحداث المفصلية بتاريخ الصراع بين معسكر الشعوب وقواها الأكثر تقدّمية من  بانتصارٍ سيسجَّ
جهة، ومعسكر القوى الإمبريالية الفاشية بقيادة واشنطن والصهيونية وحلفائهما الأوروبيين )وخاصةً 

ورثة هتلر وبلفور( من جهة ثانية. وإذا كان الشعب الفلسطيني البطل هو رأس الحربة اليوم في ملحمة تحرّره 
الوطنية، فإنّه استطاع بجدارة أنّ يفرض من جديد وبقوة غير مسبوقة، هذا الفرز الصائب الدقيق والقاطع 

كشفرة، في ساحة الصراع الأممي الطبقي والحضاري العالَمي، حيث شحذ همم المتضامنين بالملايين في 
القارات الخمس، حتى أخذ نضالهم لعدالة هذه القضية الأممية يرتقي من الكلمة الهاتفة بوقف الإبادة 

الجماعية في غزة، إلى الفعل العملّي لعرقلة شحنات أسلحة »لإسرائيل« من موانئ بلجيكا وأمريكا وأستراليا.

BAE البريطانية المصنّعة للأسلحة في كينت، 
ــتــــظــــاهــــرون:  ولـــــمـــــدة ســـــت ســــــاعــــــات. وقـــــــــال الــــمــ
ــكــــونــــات وقــــطــــع تــبــديــل  ـــر مــ ــوفّــ ــ إنّ »الـــمـــصـــنـــع يـ
للطائرات الإسرائيلية المقاتلة التي تشارك في 
قــصــف غــــزة«. ودعــــوا إلـــى »وضـــع حــد لتواطؤ 
حــكــومــة الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة فـــي جـــرائـــم الــحــرب 
المرتكبة في فلسطين«، بما في ذلك عبر إنهاء 
مبيعات الأسلحة »لإسرائيل« والدعوة للوقف 
الفوري لإطلاق النار. ورفضت وزارة الحرب 
الــبــريــطــانــيــة الــتــعــلــيــق عــلــى ذلـــــك، فـــي حــيــن قــال 
النشطاء في بيان لهم: إنّ الصناعات البريطانية 
توفّر 15% من مكونات الطائرات المقاتلة الشبح 

F35 التي تُستَخدَم حالياً في قصف غزة.
الاحتجاجات البريطانية أمام شركات الأسلحة 
ــــي مــــجــــال الــصــحــة  ــمــــال فـ ــعــ ــــن الــ ضــــمّــــت مــــئــــات مـ
ــلــــمــــيــــن، إضــــــافــــــة إلــــــــى مـــشـــاركـــة  ــــة ومــــعــ ــافـ ــ ــيـ ــ والـــــضـ
أكاديميين وفنانين وغيرهم من أعضاء ثماني 
نقابات عمّالية. وقالت ألكسندا إحدى المعلّمات 
ــاركــــات بــــالاحــــتــــجــــاج أمـــــــام مــــدخــــل شـــركـــة  ــمــــشــ الــ
ــا نــقــلــت BBC: “كــمــعــلــمــة  الأســــلــــحــــة، بــحــســب مــ
ــــإن رؤيـــــــة 185 مــــدرســــة ومــــؤســــســــة تــعــلــيــمــيــة  فــ
تُــقــصــف فـــي غـــزة لــهــو أمــــرٌ يــدمــي الــقــلــب حــقــاً«. 
وأضافت: »نحن هنا اليوم لتعطيل آلة الحرب 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، واتـــــــخـــــــاذ مـــــوقـــــف ضــــــد تــــواطــــؤ 
ــمــــال فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــعــ ــا، ونــــحــــث الــ ــنـ ــتـ حـــكـــومـ
ــــراءات مماثلة  المملكة الــمــتــحــدة عــلــى اتــخــاذ إجـ

في أماكن عملهم ومجتمعاتهم”.
وقالت هاربيت، طبيبة طوارئ: »أنا هنا لأنني 
ــــراد  ــــد شـــهـــدنـــا مــقــتــل الـــمـــئـــات مــــن أفـ إنـــســـانـــة، وقـ
ــــزال بــعــضــهــم  ــــزة، ولا يــ الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة فــــي غــ

تحت الأنقاض”.
ــبـــاب  ــــة الـــشـ ــــركـ ــيـــن حـــــــورانـــــــي، مـــــن حـ وقـــــالـــــت جـــنـ
الفلسطيني واتحاد كليات الجامعة: إن المظاهرة 
جزء من »حركة عالمية عابرة للحدود الوطنية« 
تـــــهـــــدف لإنــــــهــــــاء بــــيــــع الأســـــلـــــحـــــة »لإســــــرائــــــيــــــل«، 
وأضــــافــــت فـــي تــأكــيــد عــلــى الـــطـــابـــع الأمـــمـــي لــهــذه 
الــتــحــركــات: »كـــعـــمّـــال بــريــطــانــيــيــن نـــقـــول: إنــنــا لا 
نــقــبــل اســـتـــخـــدام الــعــمــالــة الــبــريــطــانــيــة فـــي جــرائــم 

الحرب التي ترتكب حالياً في فلسطين”.

نقابات بلجيكا
ــابـــات عـــمـــال الــنــقــل  ــقـ فــــي بــلــجــيــكــا أيــــضــــاً، دعـــــت نـ
ــا إلـــــــى رفـــــــض الــــتــــعــــامــــل مـــــع الــــمــــعــــدات  ــ ــــاءهـ أعـــــضـ
العسكرية التي ترسل إلــى »إســرائــيــل«. وقالت 

و   BBTKو BTB و   ACV Puls نــــقــــابــــات 
إنّ  مـــشـــتـــرك:  بـــيـــان  فـــي   ACV -Transcom
ــال الــمــطــار شــاهــدوا شــحــنــات أســلــحــة. وجــاء  عــمّ
في البيان »بينما تجري عمليات إبادة جماعية 
ــــي مــــطــــارات  ــلــــون فـ ــامــ فـــــي فـــلـــســـطـــيـــن، يــــــرى الــــعــ
مختلفة في بلجيكا شحنات أسلحة في طريقها 
ــأنّ هـــذا يعني  إلـــى مــنــطــقــة الـــحـــرب«، مــؤكــديــن بــ
الــمــســاهــمــة بـــإمـــداد الآلات الــتــي تــقــتــل الأبـــريـــاء. 
وأضــافــوا: »نــحــن كنقابات نقف مــع المناضلين 

من أجل السلام”.
ــــن مـــــاحـــــظـــــة، أنّ هـــــذه  ــ الــــــخــــــتــــــام، لا بـــــــد مـ فـــــــي 
الـــمـــوجـــة الــشــعــبــيــة الــعــالــمــيــة الــمــنــاهــضــة لــجــرائــم 
الــحــرب الــصــهــيــونــيــة فــي غــــزة، ذات صــلــة أيــضــاً 
بــاحــتــجــاجــات ســابــقــة ضــــدّ مــواصــلــة دعــــم حــرب 
الـــنـــاتـــو الإمــبــريــالــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، حــيــث تـــدرك 
الـــشـــعـــوب وكــــادحــــوهــــا وقــــواهــــا الأكــــثــــر تــقــدمــيــة 
ــارثــــي  ــكــ ــــي والــ ــــدوانـ ــعـ ــ ــابــــع الـ ــتــــزايــــد الــــطــ بـــشـــكـــلٍ مــ
ــالـــيـــة الـــتـــي تــشــنــهــا واشــنــطــن  ــلـــحـــروب الإمـــبـــريـ لـ
ــر بــمــزيــد من  ــيـــل« وحــلــفــاؤهــمــا، وتــبــشّ و«إســـرائـ
الضغوط والتحالفات لإنهائها، وإرســاء قواعد 
العالَم الجديد، الذي لا يمكن أن يُكتب له العيش 
بــســام إلّ بــمــواصــلــة الــقــتــال بــكــل الــوســائــل، بما 
فيها المقاومة العسكرية حتى الهزيمة النهائية 
لــلــفــاشــيــة الـــمـــعـــاصـــرة )وعــــلــــى رأســــهــــا واشــنــطــن 
ــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة( وإنــــــهــــــاء الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــــركـ ــــحـ والـ

بوصفها النظام الذي يولّدها.
تدرك الشعوب 

وكادحوها وقواها 
الأكثر تقدمية 

بشكلٍ متزايد الطابع 
العدواني والكارثي 
للحروب الإمبريالية 

التي تشنها واشنطن 
و«إسرائيل« 

وحلفاؤهما
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ــا نــشــهــده مـــن تــفــاعــل شــعــبــي عــلــى الــمــســتــوى  مـ
الــعــالــمــي، هــو كــســرٌ لــهــذه النمطية المستحدثة؛ 
فالمظاهرات الاحتجاجية المناصر للفلسطينيين 
ما تزال مستمرة، ويزداد عدد المشاركين فيها 
على أساس أسبوعي، وفي عدد كبير من دول 
ومـــــدن الـــعـــالـــم. وكـــذلـــك الأمـــــر مـــع شــتــى أشــكــال 
الاحـــتـــجـــاج الأخـــــرى الــتــي يــجــري اســتــخــدامــهــا، 
والــــتــــي يـــــــزداد عــــددهــــا وتــتــحــســن نــوعــيــتــهــا مــع 

الوقت.
ــــذا  ــــي مــــــــحــــــــاولات تــــفــــســــيــــر هـ ــ ــا فـ ــ ــنـ ــ ــــل هـ ــــدخــ ــــن نــ ــ لـ
الاســتــثــنــاء مــن »ثــقــافــة الــتــرنــد« الــســائــدة، ولكن 
ســـنـــحـــاول أن نــفــهــم الآلــــيــــات الـــتـــي تــتــعــامــل مــن 
خلالها الحكومات الغربية، خاصة مع الاحتجاج 
المناصر لفلسطين ومع اتساعه، لأنّ فهم هذه 
الآلــيــات ضـــروري فــي تــوقــع مــا يمكن أن تقدم 
عليه هـــذه الــحــكــومــات مــع الــوقــت، وفـــي التنبؤ 
بــــأي ســـيـــنـــاريـــوهـــات تــرســمــهــا هــــذه الــحــكــومــات 

للحركة الاحتجاجية وتناميها في بلدانها.

أولًا: »التبلد العاطفي«
ربما تكون واحــدة من أهم الميكانيزمات التي 
يــجــري اســتــخــدامــهــا ضـــد الــشــعــوب وضــــد حــالــة 
الــتــعــاطــف لــديــهــا، هـــي دفــعــهــا نــحــو »الاعـــتـــيـــاد«؛ 
الاعــتــيــاد عــلــى مــنــاظــر الــقــتــل والـــدمـــاء والـــدمـــار. 
ــلــــم نــــفــــس الــمــجــتــمــع  ــــذهـــــب بــــعــــض دارســــــــــي عــ يـ
ــــك الــنــمــط  ــعـــد مــــن ذلــــــك؛ فــــيــــرون أنّــــــه حـــتـــى ذلـ أبـ
التي تعرض  العلمية«  البرامج »التثقيفية/  من 
مشاهد الافــتــراس البرية تدخل ضمن الغرض 
ــان لـــلـــمـــرة الأولــــــى  ــ ــــســ نـــفـــســـه؛ فـــحـــيـــن يــــــرى الإنــ

مــــشــــاهــــد الافـــــــتـــــــراس يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا بـــــقـــــدرٍ مــن 
الــصــدمــة وعــــدم الارتــــيــــاح، ولــكــن تــكــرارهــا مــرة 

وراء الأخرى يجعلها معتادةً بل و»ممتعة«!
ــا يـــســـمـــى »أفــــــام  ــ الأمـــــــر نـــفـــســـه يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى مـ
الرعب«، والتي تُحول القتل إلى أمر اعتيادي 
متكرر، وتجعل من قيمة حياة الإنسان أخفض 
ــفــــض. وعــــنــــد هــــــذا الــــحــــد تـــتـــحـــول نـــشـــرات  فــــأخــ
ــتـــدريـــج، إلــــى »مــســلــســل«  ــالـ ــبــــار نــفــســهــا، وبـ الأخــ
جديد، شبيه ببرامج الافتراس البري، وبأفلام 

الرعب.
التعاطف الإنساني هو مسألة طبيعية وغريزية، 
ولكنه أمر مجهد وانتقائي ولا يمكن أن يكون 
مستمراً طوال الوقت؛ فالبناء الطبيعي للإنسان 
ــيــــة لــلــبــشــريــة  ــتــــاريــــخــ ــلــــى أســـــــــاس الــــتــــجــــربــــة الــ عــ
أيضاً  يحتوي  ولكن  التعاطف،  يحتوي ضمنه 
»حياة طبيعية« بهذا القدر أو ذاك، تمر ضمنها 
مـــواقـــف بــعــيــنــهــا تــتــطــلــب الــتــعــاطــف. ولــكــن حين 
يصبح الــضــخ الــيــومــي للمآسي مــســتــمــراً، ليس 
لــشــهــر أو شــهــريــن بـــل لـــعـــشـــرات الــســنــيــن، تــبــدأ 
التعاطف...  آلية  بـ»تقنين« و»تــرشــيــد«  الــنــاس 
وهــذا يسمح بفهم الأدوار غير المباشرة التي 
يلعبها الإعلام في تغطيته للقضية الفلسطينية، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــــذي يـــقـــدم نــفــســه مـــنـــاصـــراً لــهــا، 
ــــحــــول ســــاعــــات بـــثـــه الـــكـــامـــلـــة إلـــــى بــيــت  ــــذي يُ ــ والـ
ــمــــرة، بـــحـــيـــث يـــســـتـــنـــزف  ــتــ ــــة مــــســ ــــاحـ ــنـ ــ عـــــــــزاء ومـ
تــعــاطــف الــنــاس بــأســرع وقـــت مــمــكــن، ويدفعهم 
دفـــعـــاً لـــانـــصـــراف عـــن هــــذا الــتــعــاطــف ومــتــابــعــة 
حــيــاتــهــم. وذلــــك بــــدلًا مـــن الــتــركــيــز عــلــى الأبــعــاد 
الشاملة لما يجري، وخاصة على الجوانب التي 

ثلاث آليات غربية للتعامل مع الغضب الشعبي المتعاطف مع فلسطين

إلى ما قبل العدوان الصهيوني الأخير على غزة، كان يبدو أنّ »ثقافة الترند« قد سيطرت نهائياً، ولم يعد 
هنالك فكاكٌ منها. نقصد بذلك أنّ المدى الزمني لتفاعل الناس مع أي »شيء جديد« لا يتجاوز في أقصى الأحوال 

أسبوعاً؛ سواء كان الأمر زلزالًا، كارثة، حرباً... أو أي شيء آخر. تتفاعل الناس، تتعاطف، تشتم، تناقش، 
تحاجج، ومن ثم يتم طوي الموضوع/ الترند والانتقال إلى الموضوع/ الترند التالي وهكذا، رغم أنّ معاناة من 

وقعت عليهم الكارثة أو الحرب لا تكون قد انتهت، بل وأحياناً تكون قد تعاظمت.

الــمــقــاومــة،  الفعلية مــن عمليات  الــجــدوى  تظهر 
والتأثيرات الفعلية التي تحدثها في كيان العدو 
ــعــــرف الــشــعــبــي  ولــــــدى حـــلـــفـــائـــه... فــحــتــى فــــي الــ
البسيط، حين يموت إنسان، ولو بحادث سير، 
ــإنّ الــــنــــاس خـــــال الــــعــــزاء بــــه لا يـــغـــرقـــون فــي  ـــ فـ
وصــــف كــيــف ســحــقــت عــظــامــه، ومــــن أي جــانــب 
دخــــــل حــــديــــد الــــســــيــــارة فـــــي جـــــســـــده، ومــــــن أي 
جانب خرج... بل ينصرفون إلى ذكر محاسنه 

وأعماله الطيبة في حياته...إلخ
الآلــــيــــات  مــــن  إنّ واحــــــــدة  الـــــقـــــول:  يـــمـــكـــن  وإذاً، 
التي تستخدمها الحكومات، عبر الإعـــام، هي 
دفــع الناس نحو »التبلد العاطفي« تجاه الدم 
الفلسطيني، ليس عبر إخفائه، بل على العكس 
ــيـــة عـــلـــى كــل  ــتـــغـــطـ ـــه والـ عـــبـــر إغـــــــــراق الـــمـــشـــهـــد بــ
شيء آخــر... ليتحول الأمر إلى »مشهد مؤلم« 
التي  الهزيمة  التغطية على  تتم عبره  مستمر، 
ــا يـــزال  تــلــقــاهــا الــــعــــدو، وعـــلـــى الـــضـــربـــات الـــتـــي مـ

يتلقاها.

ثانياً: »التنفيس«
كــاســتــكــمــال لآلــيــة الــتــبــلــد الــعــاطــفــي، تــلــجــأ بعض 
الحكومات إلى آلية التنفيس. ربما أوضح مثال 
على ذلــك هــو المثال البريطاني، الــذي يتمسك 
بموقف رسميٍ منحازٍ تماماً للكيان، ولكنه في 
الوقت نفسه يترك موجة الغضب الشعبي تمتد 
إلــى أقصى مــدى لها، مــع التعويل على الوقت، 
الـــــذي كــلــمــا مــــرّ واســـتـــطـــال، تــعــمــل آلـــيـــة »الــتــبــلــد 
الــعــاطــفــي« بــشــكــل أكـــبـــر. بـــالـــتـــوازي، تــقــوم هــذه 
الحكومات بإجراءات شكلية تنفيسية من نمط 
إقالة وزير من الــوزراء بسبب »اتهامه لرئيس 

شرطة لندن بالانحياز...«.

ثالثاً: »تحويل الغضب ضد أصحابه«
كـــانـــت قـــاســـيـــون قـــد وقـــفـــت مــســبــقــاً عــنــد مــعــانــي 
مــخــتــلــفــة لـــاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــحــدث 
ــــي الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة تـــعـــاطـــفـــاً ودعـــــمـــــاً لــلــقــضــيــة  فـ
أنّ هـــذه الاحــتــجــاجــات لا  الفلسطينية، وبــيــنــهــا 
ــــي فــــي الـــوقـــت  ــقـــط، بــــل وهـ تــتــعــلــق بــفــلــســطــيــن فـ

نفسه تعبير عن غضب شعبي ضد الحكومات، 
وضـــد ســيــاســاتــهــا التمييزية والــعــنــصــريــة، وضــد 
ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــمــنــحــازة ضـــد مصالح 
ــــاس، ولـــمـــصـــلـــحـــة الأقــــلــــيــــات الـــمـــالـــيـــة  ــنــ ــ عــــمــــوم الــ

الحاكمة.
يمكن أن نضيف هــنــا، أنّ الــحــكــومــات الــغــربــيــة، 
ــــي ظــــل الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــشـــامـــلـــة، ومـــا  وفــ
يــرافــقــهــا ويــنــتــج عــنــهــا مــن أزمــــات ســيــاســيــة عبر 
الـــعـــالـــم وحــــــــروب وكــــــــــوارث، تــتــجــهــز لــمــواجــهــة 
غــضــب شــعــوبــهــا الــمــرتــبــط مــبــاشــرة بسياساتها 

الداخلية بالدرجة الأولى.
ــــات  ــيـ ــ فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، فـــــــــإنّ واحــــــــــدة مـــــن الآلـ
ــــي اســــتــــخــــدام »الـــــفـــــوالـــــق« ضــمــن  ــة، هـ ــ ــــحـ ــــواضـ الـ
ــهـــا وتــكــريــســهــا  ــتـــراعـ الــمــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيـــة، واخـ
إن لــزم الأمـــر؛ »الــفــالــق« الأوضـــح الـــذي يجري 
ــالــــق بـــيـــن »الـــمـــهـــاجـــريـــن«  ــــو الــــفــ الـــعـــمـــل عـــلـــيـــه، هـ
و»الأصـــــــلـــــــيـــــــيـــــــن«، وهـــــــــو نــــفــــســــه الـــــــــــذي يــــجــــري 
عـــــلـــــى أســـــــاســـــــه رســــــــــم خـــــــارطـــــــة كـــــاريـــــكـــــاتـــــوريـــــة 
لـــاصـــطـــفـــاف الـــســـيـــاســـي، بــحــيــث يــصــبــح الـــفـــرق 
بين اليمين واليسار هو الفرق بين من يناصر 
المسألة  وتصبح  و»الأصــلــيــيــن«،  »المهاجرين« 
وكــأنــهــا حـــرب ثــقــافــيــة وديــنــيــة، ولــيــســت صــراعــاً 
ــــراع مــصــالــح بــيــن مـــن هـــم تحت  اقـــتـــصـــاديـــاً وصــ
ومـــن هـــم فــــوق، عــلــمــاً أنّ مـــن هـــم تــحــت هـــم من 
المهاجرين والأصليين، ومن هم فوق أيضاً، مع 
الأخذ بعين الاعتبار أنّ نسبة المهاجرين ممن 

هم تحت هي بطبيعة الحال الأعلى...
تــــجــــري  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي،  الــــــــوضــــــــع  مــــــــع  والآن، 
محاولة تحويل المسألة إلــى شكل من »صــراع 
الـــحـــضـــارات« وحــتــى »صــــراع الأديـــــــان«.. وهــذا 
كــلّــه يــجــري اســتــثــمــاره لــتــعــزيــز الــيــمــيــن الــفــاشــي 
وتعزيز صعوده، وكل ذلك يصب في المحصلة 
في تقويض ما تبقى من حريات، وفي تجهيز 
المجتمع لحالة صراع داخلي دموي، يبدو أنه 
الــمــخــرج الــوحــيــد مـــن وجــهــة نــظــر الــمــنــظــومــات 
الــحــاكــمــة، بحيث يــتــم تــوجــيــه طــاقــة الــنــاس ضد 
بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، بـــــدل أن يـــتـــم تــوجــيــهــهــا ضــد 

المنظومة...

تجري محاولة تحويل 
المسألة إلى شكل 

من صراع الحضارات 
وحتى صراع الأديان 

وهذا كلّه يجري 
استثماره لتعزيز 
اليمين الفاشي 
وتعزيز صعوده
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فلسطين

إلــقــاء نــظــرة شاملة على مجمل هــذه المشاريع 
والقرارات، من شأنه أن يوضح طريقة التعامل 
الأمريكية خاصة مع ما يجري، وما تعمل عليه، 

وما تخطط له واشنطن.
أول مــشــروع قـــرار كـــان مــشــروع قـــرار روســي 
تــم الــتــصــويــت عــلــيــه يـــوم 16 أكــتــوبــر، وتلخص 
ــــف فـــــوري  ــ ــــاث أفــــــكــــــار: 1- وقـ ــ جـــــوهـــــره فـــــي ثـ
لإطــــــــــاق الـــــــنـــــــار. 2- فــــتــــح بــــــــاب الــــمــــســــاعــــدات 
والإغاثة وإنهاء حصار قطاع غزة. 3- الذهاب 
لــحــل ســيــاســي عــلــى أســــاس الــــقــــرارات الــدولــيــة، 
وعبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن 

فكرة حل الدولتين.
اســـتـــخـــدمـــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة حـــــق الــنــقــض 
الــفــيــتــو ضـــد مـــشـــروع الــــقــــرار، وكـــانـــت الــوحــيــدة 
ــأنّ  ــ ــتــــي رفــــضــــت ذلـــــــك، وتـــــذرعـــــت فـــــي حـــيـــنـــه بـ الــ
القرار لا ينص على »حــق إسرائيل في الدفاع 
ـــ »حـــركـــة  عــــن نـــفـــســـهـــا«، ولا يــصــنــف حـــمـــاس كــ

إرهابية«.
جاء بعد ذلك مشروع القرار البرازيلي بتاريخ 
18 أكــتــوبــر، والــــذي شــطــب فــكــرة وقـــف إطــاق 
الــنــار، وأبــدلــهــا بــفــكــرة »هـــدن إنــســانــيــة مــؤقــتــة«، 
ــتـــحـــدة،  ــمـ ومـــــــع ذلـــــــك فــــقــــد رفــــضــــتــــه الـــــــولايـــــــات الـ
وكـــانـــت الـــوحـــيـــدة الـــتـــي رفـــضـــتـــه؛ حــيــث وافــقــت 
عليه 12 دولـــة مــن أصــل 15 فــي مجلس الأمــن، 
وامتنعت عــن التصويت دولــتــان، كــل لأسبابها 
الــــتــــي عـــرضـــتـــهـــا، هـــمـــا روســــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا؛ أمـــا 
ــا لــن  ــهـ ــيــــا فـــقـــد امــتــنــعــت عــــن الـــتـــصـــويـــت لأنـ روســ
تــقــف ضـــد هــــدن إنــســانــيــة، لــكــنــهــا تــــرى أنــهــا أقــل 
بكثير من المطلوب، وأنها رخصة غربية للكيان 

كــان وقــف إطــاق  للاستمرار بالقتل، ومطلبها 
ــم، ولــيــس هــدنــة مــؤقــتــة. أمـــا بــريــطــانــيــا،  ــ نـــار دائـ
فموقفها واضح في الانحياز إلى الكيان، ولكنها 
مع ذلــك لم تمارس دور وجــه القباحة المطلق 
الــــذي تلعبه الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــنــفــردةً، ربما 
ومــعــهــا »إســرائــيــل« وأكــرانــيــا ومــيــكــرونــيــزيــا في 

الأمم المتحدة.
ــاً، وتــــم  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ مـــــشـــــروع الــــــقــــــرار الــــثــــالــــث كـــــــان أمـ
التصويت عليه يوم 25 أكتوبر، وهو لا يدعو 
لوقف إطــاق الــنــار بطبيعة الــحــال، وفــوق ذلك 
يدين حماس ويقول بـ»حق إسرائيل في الدفاع 
الــقــرار بسبب استخدام  عــن نفسها«. ولــم يمر 
كــــل مــــن الـــصـــيـــن وروســــيــــا حــــق الـــنـــقـــض الــفــيــتــو 
ضــده، وأيــدت الــدول الغربية في مجلس الأمن 
مشروع القرار الذي تقدم به معلمهم الأمريكي.

 مشروع القرار الرابع جاء في اليوم نفسه، 25 
أكتوبر، وكان مشروعاً روسياً، جرى أيضاً منع 
تمريره باستخدام الفيتو الأمريكي والبريطاني 
هذه المرة. وعند هذا الحد بدأ الأمريكان بالقول 
علناً بأنهم ضــد وقــف إطــاق الــنــار وسيمنعون 

أي محاولة لوقف إطلاق النار!
بالتوازي، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
جرى التصويت على قرارين بخصوص الوضع 
في غزة، وفي فلسطين عموماً. الأول: في 27 
أكتوبر قدمته المجموعة العربية، وكانت نتائج 
الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه كـــاشـــفـــةً لـــاصـــطـــفـــاف الــــدولــــي؛ 
حيث وافقت عليه 121 دولة، ورفضته 14 دولة، 
وامـــتـــنـــعـــت عــــن الـــتـــصـــويـــت 44. ودعــــــا مـــشـــروع 
القرار إلى »هدنة إنسانية فورية ودائمة« وهو 

ماذا تريد واشنطن في فلسطين ارتباطاً بالشرق الأوسط بأكمله وبالصراع الدولي؟

بعد أيام قليلة، يكون قد مضى شهر ونصف على 7 أكتوبر. ابتداءً من يوم 16 أكتوبر وحتى اليوم، شهد مجلس 
الأمن الدولي فشل أربعة مشاريع قرارات، ومرور واحد، وشهدت الأمم المتحدة مرور قرارين.

تــعــبــيــر يــطــابــق بــالــمــعــنــى الــفــعــلــي تــعــبــيــر »وقـــف 
إطلاق نار دائم«. 

ــتــــصــــويــــت عـــلـــيـــه فـــــي 9  الـــقـــرار الـــثـــانـــي: تـــــم الــ
تــشــريــن الـــثـــانـــي، وتــضــمــن إدانـــــة لــلــمــســتــوطــنــات 
ــــي الأرض  ــيــــة فــ ــيــــر الــــشــــرعــ »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« غــ
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية 
والــــــــجــــــــولان الــــــــســــــــوري، وتــــــــم اعـــــتـــــمـــــاد الـــــقـــــرار 
ــنـــاع 18، و7 دول  ــتـ بــتــصــويــت 145 دولــــــة، وامـ
فقط ضد القرار بينها الولايات المتحدة وكندا 

و»إسرائيل«.
المفارقة في هذا التصويت الثاني، هو أنّ الدول 
الــتــي وقــفــت ضــد الـــقـــرار، وضــعــت نفسها بشكل 
مفضوحٍ وعلني ضد قرارات دولية سابقة كانت 
قــد وافــقــت عليها بما فيها ضمن مجلس الأمــن 
الـــدولـــي؛ لأنّ مــســألــة عـــدم شــرعــيــة الاســتــيــطــان 
ـــوم بــــــــه الاحـــــــــتـــــــــال عـــــلـــــى الأراضـــــــــــــي  ــ ــقــ ــ الـــــــــــــذي يـــ
الفلسطينية، هي مسألة تم إقرارها في سلسلة 

من قرارات مجلس الأمن الدولي.

الهدف؟
مــــــن الــــــــواضــــــــح، أنّ الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة عــلــى 
الخصوص، ومعها بعض الدول الغربية، تضع 
نفسها في مواجهة مفتوحة مع العالم بأسره. 
وأكــثــر مــن ذلــك فإنها تضع نفسها فــي مواجهة 
ساقطة أخــاقــيــاً وإنــســانــيــاً وقــانــونــيــاً إلــى درجــة 
ــيــــن... وهــــذا وإنْ لـــم يــكــن غــريــبــاً على  تــفــقــأ الأعــ
الأمــريــكــان، لكنهم اعــتــادوا ســابــقــاً على محاولة 
بــأخــرى، باختراع  أو  تغطية إجــرامــهــم بطريقة 
ــلـــفـــة. لـــكـــنـــهـــم هـــــــذه الــــمــــرة  ذرائــــــــــع وحــــجــــج مـــخـــتـ
يتعاملون بوقاحة تكاد تكون غير مسبوقة إلا 
فــي عــصــور الاســتــعــمــار والاســتــعــبــاد الــتــقــلــيــدي، 
ــا،  ــلـــهـ ــأكـــمـ الــــــــــذي كـــــانـــــت تُــــــبــــــاد ضــــمــــنــــه شـــــعـــــوب بـ
تـــحـــت مــســمــى »دفــــــع الـــشـــعـــوب الــهــمــجــيــة نــحــو 

الحضارة«!
وهذا السلوك يحتاج تفسيراً؛ فهو ليس مجرد 
اضــطــرارٍ أمريكي، مع أنّ هــذا )أي الاضــطــرار( 
يمكنه أن يفسر جزئياً، ولكن ليس كل المسألة...
مــن الــمــمــكــن التفكير بـــأنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 

ــار احــــتــــدام الــــصــــراع عــلــى الــمــحــافــظــة  ــ وفــــي إطـ
عــلــى الأحـــاديـــة الــقــطــبــيــة الــتــي تــتــداعــى، وبـــدل 
ــالـــوصـــول  ــتـــراجـــع الـــتـــدريـــجـــي وبـ ــالـ أن تــقــبــل بـ
إلى تفاهمات جديدة على المستوى الدولية، 
بــدل ذلــك فإنها تفعل كما يفعل كل المقامرين 
الـــمـــدانـــيـــن: تـــرفـــع الـــرهـــان لــعــل الـــطـــرف الآخـــر 
يــخــاف ويــنــســحــب. الــخــطــيــر فـــي الــمــســألــة هي 
أن عملية رفع الرهان ما تزال مستمرة حتى 
اللحظة، والــولايــات المتحدة مــع تأخر وقف 
إطلاق النار، تقترب أكثر فأكثر من المقامرة 
بــكــل شـــيء دفــعــة واحــــــدة... بــمــا فــي ذلـــك دفــع 
ــــور إلـــــى تـــخـــوم حـــــرب إقــلــيــمــيــة، ومـــــن ثــم  ــ الأمـ

عالمية.
ولـــكـــن هـــنـــا يــنــبــغــي الانــــتــــبــــاه إلـــــى أيّ نـــــوع مــن 
الــحــروب يسعى الأمــريــكــان نــحــوهــا... فهم فعلًا 
لا يريدون توسيع رقعة الحرب بوصفها حرباً 
مـــع »إســـرائـــيـــل« وضـــدهـــا. أي أنــهــم لا يــريــدون 
ولكنهم  للكيان،  المحاربة  الجبهات  تتوسع  أن 
ــــدون لـــمـــركـــز الـــــحـــــرارة  ــريــ ــ فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه يــ
المرتفعة في فلسطين أن يكون مستمراً، بحيث 
يتم استخدام هــذه الــحــرارة فــي إشــعــال الإقليم 
ــــه الــكــبــرى بــشــكــلٍ خــــاص، بجملة  بــأكــمــلــه، ودولـ
ــــحـــــروب الـــدمـــويـــة الــداخــلــيــة  مــــن الــــصــــراعــــات والـ
بالدرجة الأولــى، وبحيث تتحول الهزيمة التي 
تلقاها الغرب، وتلقاها الكيان إلى فرصة لإشعال 
فــوضــى شاملة فــي المنطقة، مــن شأنها برأيهم 
ــــات مـــــجـــــدداً فــــي الـــعـــالـــم  ــــوازنـ ــتـ ــ إعــــــــادة تـــرتـــيـــب الـ

بأسره، لمصلحتهم...
ــــي، ربــــمــــا يـــســـمـــح بــفــهــم  ــــراضــ ــتــ ــ ــذا الإطــــــــــار الافــ ــ ــ هـ
الإصــــرار الأمــريــكــي على تمديد الــحــرب لأطــول 
فترة ممكنة، ويسمح بتفسير سلوك واشنطن 
في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة. ويسمح 
ــاً بـــفـــهـــم الــــــتــــــوازي الـــمـــســـتـــمـــر فـــــي الـــمـــوقـــف  ــ أيـــــضـ
ــمــــل لــــعــــدم تــــوســــيــــع رقـــعـــة  ــعــ ــــكـــــي بــــيــــن »الــ ــــريـ الأمـ
الــحــرب« بالمعنى الـــذي ســردنــاه أعــــاه، وبين 
منع وقف إطلاق النار. ولذا يصبح من المنطقي 
التفكير بكسر إرادة واشنطن، انطلاقاً من هذه 

الثنائية بالذات، وبالشكل الأمثل المناسب...  

يريدون لمركز 
الحرارة المرتفعة 
في فلسطين أن 

يكون مستمراً بحيث 
يتم استخدام هذه 
الحرارة في إشعال 

الإقليم بأكمله 
ودوله الكبرى بشكلٍ 

خاص



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1149 الإثنين 20 تشرين الثاني 2023 شؤون محلية08

فــمــع اســـتـــمـــرار الــحــكــومــة بــاتــبــاع الآلـــيـــات ذاتــهــا 
ــاً، بــــمــــا يــــخــــص مــــحــــصــــول الـــحـــمـــضـــيـــات  ــ ــــويــ ــنــ ــ ســ
وبرنامج دعــم التصدير الخاص بــه، يتم قطف 
ثمار هذه الآليات من قبل التجار بنهاية المطاف، 
بينما يُحرم الفلاح من الدعم، بل ويبقى رهناً 
مــع مــوســمــه تــحــت رحــمــة الــتــجــار والــمــصــدريــن، 
والنتيجة مــزيــد مــن الــخــســارات للفلاح، ومزيد 

من التراجع في المواسم المتعاقبة!

برنامج دعم كلف الشحن!
أصـــدرت وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة الخارجية 
القرار رقم /864/ تاريخ 2023/11/12 المتضمن 
تــحــديــد الآلـــيـــة الــتــنــفــيــذيــة لــبــرنــامــج دعـــم تصدير 

مادة الحمضيات لموسم 2024-2023.
وتـــنـــص الــــمــــادة الأولـــــــى مــــن الــــقــــرار عـــلـــى مــنــح 
ــلــــف الــــشــــحــــن الــــبــــري  دعـــــــم بـــنـــســـبـــة 25% مـــــن كــ
والـــبـــحـــري لــلــشــحــنــات الـــمُـــصـــدّرة خــــال الــفــتــرة 
يتم  كــمــا   ،2024/2/28 ولــغــايــة   2023/11/1 مـــن 
منح دعــم بنسبة 10% مــن كلف الشحن البري 
والبحري للشحنات المُصدرة خلال الفترة من 

2024/3/1 لغاية 2024/5/30.
ــنــــدات  ــتــ ــــد الــــمــــســ ــــديـ ــــحـ ــــك يــــتــــضــــمــــن الــــــــقــــــــرار تـ ــذلــ ــ كــ
والوثائق المطلوبة للحصول على دعم تصدير 
ــتـــــام  ــ ــــات، وآخـــــــــــر مــــــوعــــــد لاسـ ــيـ ــ ــــضـ ــمـ ــ ــــحـ مـــــــــــادة الـ

واستكمال الوثائق المطلوبة لصرف الدعم.
لا شـــك أن بـــرنـــامـــج دعــــم كــلــف الــشــحــن أعــــاه، 
والممتد لفترة 7 أشهر، إيجابي ويساعد على 
تسويق جزء من الموسم للأسواق الخارجية، 
ــا يــمــكــن أن يــتــم حـــصـــاده على  بـــالإضـــافـــة إلــــى مـ
مستوى استقطاب القطع الأجنبي لقاء عمليات 

التصدير وزيادة كمياتها.
بالمقابل مــن الــواضــح أن هـــذا الــبــرنــامــج مــوجّــه 
بإيجابياته لمصلحة المصدرين، مع عدم ضمان 

مصلحة الفلاحين!

برامج الاعتمادية بوابة ضغط إضافية!
ــــم وتــنــمــيــة الإنــــتــــاج الــمــحــلــي  أصـــــــدرت هــيــئــة دعـ
والصادرات القرار رقم /121/ تاريخ 2023/11/15 
الــقــاضــي بــاعــتــمــاد مــراكــز الــفــرز والــتــوضــيــب في 
والمستوفية  وطـــرطـــوس،  الــاذقــيــة  محافظتي 
لشروط برنامج الاعتمادية لتسويق المنتجات 
الزراعية السورية)الحمضيات-التفاح( لموسم 

./2023-2022/
ــقــــرار كــــان عــــدد الـــمـــراكـــز الــمــعــتــمــدة  وبــحــســب الــ
فــي محافظة اللاذقية بــواقــع /10/ مــراكــز، بينما 
كـــان هــنــاك مـــركـــزاً واحـــــداً مــعــتــمــداً فـــي محافظة 

طرطوس!
الــقــرار رقــم /122/ باعتماد  كما أصـــدرت الهيئة 
مـــــــــزارع الـــحـــمـــضـــيـــات فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي الـــاذقـــيـــة 
وطـــــرطـــــوس، والـــمـــســـتـــوفـــيـــة لــــشــــروط بــرنــامــج 
ــــة  ــيـ ــ ــــزراعـ ــتــــجــــات الـ ــنــ الاعـــــتـــــمـــــاديـــــة لــــتــــســــويــــق الــــمــ

السورية.
وبحسب القرار كان عدد المزارع المعتمدة في 
مــحــافــظــة الــاذقــيــة /44/ مـــزرعـــة، وفـــي محافظة 

طرطوس /17/ مزرعة معتمدة!
وتجدر الإشارة إلى أن برامج الاعتمادية أعلاه 
مخصصة لضمان الاشتراطات الخاصة بعمليات 
تصدير المنتجات الزراعية المحلية، وهي أيضاً 
الــحــال عامل  بــواقــع  لكنها  إيــجــابــيــة بعموميتها، 
ضغط على الفلاحين، بينما المستفيد منها هي 

شريحة المصدرين!

فــالالــتــزام بــالــشــروط لــلــوصــول إلــى الاعتمادية 
مــكــلــف، وعــلــى حــســاب الـــفـــاح دون أيــــة مــبــالــغ 
دعـــــم، مـــا يــعــنــي زيــــــادة فـــي الــتــكــالــيــف مـــع عــدم 
ضمان تعويضها عبر الأسعار بالنتيجة، يضاف 
إلــيــهــا عــوامــل المحسوبية والــوســاطــة والــفــســاد 

في بعض الأحيان! 

الفلاح ضحية الحكومة والتاجر!
فــقــد الـــفـــاحـــون كـــافـــة أشـــكـــال الـــدعـــم الــحــكــومــي، 
ســــــواء خـــــال عــمــلــيــة الإنــــتــــاج أو خـــــال عــمــلــيــة 
ــــاج  الـــــتـــــســـــويـــــق، بـــــــــــــدءاً مـــــــن مــــســــتــــلــــزمــــات الإنــــــتــ
وأســـعـــارهـــا الــمــرتــفــعــة والــمــســتــمــرة بـــالارتـــفـــاع، 
ــتـــصـــديـــر،  ــتـــســـويـــق والـ ــــى عـــمـــلـــيـــات الـ وصــــــــولًا إلــ
المتحكم بها سعراً وكماً من قبل تجار أسواق 
ــاء بـــبـــرامـــج  ــهــ ــتــ ــــدريـــــن، ولــــيــــس انــ ــــمـــــصـ ــال والـ ــ ــهـ ــ الـ
الاعتمادية التي تُقصي الكثير من المزارع من 

الاستفادة من أسواق التصدير الخارجية!
ــاً يــــذكــــر مــن  فـــالـــدعـــم الـــحـــكـــومـــي لا يـــغـــطـــي شـــيـــئـ
تــكــالــيــف مــســتــلــزمــات الـــــزراعـــــة، لـــتـــأتـــي الــضــربــة 
الــثــانــيــة أثـــنـــاء عــمــلــيــة تــســعــيــر الــمــوســم المتحكم 
بها من قبل التجار عبر آليات العرض والطلب 
الشكلية، والتي لا تغطي بالنهاية التكلفة الفعلية 
أو الــمــجــزيــة لــلــفــاح، خــاصــة مــع ضــعــف قــنــوات 
الــتــســويــق الــداخــلــي وفـــائـــض الإنـــتـــاج الــســنــوي 
الــذي يدفع ضريبته الفلاح على حسابه، تليها 
الضربة الثالثة والمتمثلة بــالإجــراءات الخاصة 
ــيـــات إلــــــى الأســــــــواق  بـــتـــســـويـــق مــــوســــم الـــحـــمـــضـ
الــــخــــارجــــيــــة، ومــــنــــهــــا قــــــــرار دعـــــــم كــــلــــف الـــشـــحـــن 
ــــي تـــوضـــح  ــتـ ــ ــــة أعـــــــــــاه، الـ ــاديـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــــــرارات الاعـ
جهود الرسميين في تذليل الصعاب أمام تجار 
وسماسرة التصدير عبر منحهم الدعم النقدي 
المباشر، ليستفيد هؤلاء بالنتيجة من استغلال 
الفلاح بالسعر المفروض من قبلهم، ومن الدعم 

برامج الدعم والاعتمادية لتسويق موسم الحمضيات على حساب الفلاح!
كل عام، ومع بدء جني وقطاف 

محصول الحمضيات، يبدأ الحديث 
الرسمي الخلبي عن دعم الموسم ودعم 
الفلاح، فيما يتم تجيير الدعم الفعلي 

لحساب شريحة التجار والمصدّرين!

النقدي الحكومي بآن معاً! 
وهـــذا الــســيــنــاريــو يــتــكــرر كــل عـــام، عــلــى حساب 
الــفــاح وعــلــى حــســاب الــمــواطــن، فــمــبــالــغ الــدعــم 
الــمــجــيــرة لمصلحة ســمــاســرة التصدير  الــنــقــدي 
هي أموال تقتطع من جيوب المواطنين، سواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر!

رضينا بالبين!
عــلــى الــرغــم مــن كــل مــا ســبــق أعــــاه مــن مــيــزات 
ــــن عـــــلـــــى حــــســــاب  ــــدريــ ــــصــ ــمــ ــ ــلــــحــــة الــ تـــــصـــــب بــــمــــصــ
الفلاحين إلا أن ذلك لم يكن كافياً على ما يبدو!
ــــر  ــديـ ــ ــــصـ فــــــحــــــســــــب تـــــــصـــــــريـــــــح رئـــــــــيـــــــــس لــــــجــــــنــــــة تـ
ــذا الـــــقـــــرار عــــمــــره نـــحـــو 3  ــ الـــحـــمـــضـــيـــات: »إن هــ

سنوات، ويتم اتخاذه وفق نفس الآلية«. 
وتــــــســــــاءل عـــــن الأســــــــــاس الــــــــذي تـــــم مـــــن خـــالـــه 
وضــع نسبة الــدعــم »هــل هــو على أســاس البند 
الـــجـــمـــركـــي أم عـــلـــى أســــــاس ســـعـــر تــعــهــد الــقــطــع 
ــــمـــــصـــــدرون لــمــصــرف  الأجــــنــــبــــي الـــــــذي يـــدفـــعـــه الـ

سورية المركزي؟”.
وبــغــض الــنــظــر عـــن مــشــروعــيــة تـــســـاؤل رئــيــس 
لجنة تصدير الحمضيات أعلاه، تجدر الإشارة 
إلى أن كل دول العالم تعمل على دعم المنتجين 
والمصدرين بــآن معاً، في حين أن من يتلقون 
الـــــدعـــــم فـــــي ســـــوريـــــة هـــــم شــــريــــحــــة الـــســـمـــاســـرة 

والمصدرين فقط لا غير! 
مع العلم أن دعم القطاع الزراعي من المفترض 
أن يــبــدأ مــن حــل مــشــكــات الــمُــنــتِــج، أي الــفــاح، 
مــع تــذلــيــل صــعــوبــاتــه وتــقــديــم الــدعــم الــكــافــي لــه، 

وخاصة على مستوى مستلزمات إنتاجه!

محصول إستراتيجي في مهب الريح!
يُـــعـــد مــحــصــول الــحــمــضــيــات الأعـــلـــى إنـــتـــاجـــاً من 
أصـــنـــاف الـــفـــواكـــه الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً، رغــــم وجـــود 

ــــروف الــــتــــي تـــعـــيـــق الإنـــتـــاجـــيـــة  ــــظــ ــــن الــ ــعــــديــــد مـ الــ
وتـــطـــويـــرهـــا وتــحــســيــنــهــا، وخـــاصـــة مــســتــلــزمــات 

الإنتاج والتسويق والتصدير.... إلخ!
حــيــث يبلغ الإنـــتـــاج فــي مــحــافــظــة الــاذقــيــة لهذا 
الــــعــــام حــــوالــــي 650 ألـــــف طـــــن، حـــســـب رئــيــس 
غــرفــة زراعــــة الــاذقــيــة، كــمــا صـــرح مــديــر زراعـــة 
طـــرطـــوس أن إنـــتـــاج الــحــمــضــيــات فـــي محافظة 
طرطوس يبلغ هذا العام حوالي 174 ألف طن، 
بزيادة حوالي 20 ألف طن عن العام الماضي، 
ــتــــاج الــــمــــواســــم الــســابــقــة  مــــع الـــعـــلـــم أن أرقـــــــام إنــ

تخطت مليون طن في بعض السنوات!
لكن وككل عــام تتكرر الــوعــود الحكومية لمنع 
خــســارة فلاحي الحمضيات ولا شــيء مــن تلك 
المتعاقب  الفشل  تكريس  مــع  يتحقق،  الــوعــود 
فـــــي حـــــل مـــشـــكـــلـــة تـــســـويـــق الـــحـــمـــضـــيـــات داخــــــاً 
ــاً، مــا دفـــع بــعــض الــفــاحــيــن إلـــى اقــتــاع  وخـــارجـ
الأشجار واستبدال زراعة الحمضيات بزراعات 
أخــــرى أكــثــر جــــدوى بالنسبة إلــيــهــم، أو هجرة 
الزراعة والأرض نهائياً، وهو ما تؤكده الأرقام 

المتراجعة للمواسم المتعاقبة! 
فهل هذا عجز حكومي حقيقي؟

وهــل مساعي إغــاق ملف فائض إنتاج موسم 
الــحــمــضــيــات الــســنــوي- مـــن خـــال إقـــامـــة معمل 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــلـــيـــة  ــائــــر ومـــــــركـــــــزات فــ عــــصــ
كمطلب مــحــق لــلــفــاحــيــن يــضــمــن تــســويــق كامل 
مــن خساراتهم-  بــأســعــار مجزية تحد  إنتاجهم 

أمر شديد الصعوبة؟!
أم إن كــــل مــــا ســـبـــق هــــي خــــطــــوات مـــدروســـة 
لتقليص إنــتــاج هــذا المحصول تباعاً وصــولًا 
إلـــى إنــهــائــه، مــع ضــمــان مـــلء جــيــوب البعض، 
ــاراً ومـــصـــدريـــن وفـــاســـديـــن، دون اكـــتـــراث  ــ تــــجّ
ــــاد  ــتـــــصـ ــ ــيــــن والاقـ ــفــــاحــ ــلــــى الــ ــــواقـــــب ذلــــــــك عــ ــعـ ــ بـ

الوطني؟

دعم القطاع 
الزراعي من 

المفترض أن يبدأ من 
حل مشكلات المُنتج 
أي الفلاح مع تذليل 

صعوباته وتقديم 
الدعم الكافي 

له وخاصة على 
مستوى مستلزمات 

إنتاجه!
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شؤون محلية

الــمــوافــقــة أعـــــاه، وبـــغـــض الــنــظــر عـــن مــبــرراتــهــا 
وذرائــعــهــا، هــي تــرجــمــة عملية جــديــدة لمحاباة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة لــــشــــريــــحــــة أصـــــــحـــــــاب الأربــــــــــــــــاح مـــن 
الــمــســتــورديــن المحظيين عــلــى حــســاب الإنــتــاج 
ــكــــل ضــــربــــة  الــــمــــحــــلــــي والــــمــــنــــتــــجــــيــــن، وهـــــــــي تــــشــ
مــوجــعــة مــوجــهــة لــصــنــاعــة الــســيــرامــيــك الــمــحــلــي، 
لــتــضــاف إلـــى كـــل الــصــعــوبــات الــتــي تــعــانــي منها 
المحلية، وخــاصــة على مستوى  الصناعة  هــذه 
تـــكـــالـــيـــفـــهـــا الـــمـــرتـــفـــعـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــمـــســـتـــلـــزمـــات 
ارتفعت  التي  الطاقة  إنتاجها، وتحديداً حوامل 
أســــعــــارهــــا بــشــكــل كـــبـــيـــر، ســــــواء كـــــان ذلـــــك عــلــى 
مــســتــوى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة أو عــلــى مــســتــوى 

الفيول والغاز الصناعي!

تفاصيل إضافية!
أنها أتت  الموافقة الحكومية  ورد فــي حيثيات 
عطفاً على معروض مقدم من مستوردي مادة 
السيراميك- كتاب غرفة تجارة ريف دمشق- 
كـــتـــاب وزارة الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة، 
بـــطـــلـــب الــــســــمــــاح بــــاســــتــــيــــراد مـــــــادة الـــســـيـــرامـــيـــك 

وإعادة النظر بالسعر الاسترشادي لها!
ومن جملة ما ورد من مبررات أن الطلب جاء 
نتيجة الارتفاع الكبير جداً في سعر السيراميك 

الوطني وانخفاض الجودة!
كــمــا تضمنت تــوصــيــة الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة التي 
تمت الموافقة عليها ما يلي، التنسيق مع وزارة 
الأسعار  بتحديد  المعنية  اللجنة  لدعوة  المالية 
الاســــتــــرشــــاديــــة لـــتـــحـــديـــد الـــســـعـــر الاســــتــــرشــــادي 
ــــع مـــصـــرف  ــادة الــــســــيــــرامــــيــــك- الـــتـــنـــســـيـــق مــ ــ ــمــ ــ لــ
ســـوريـــة الــمــركــزي بــخــصــوص تــحــديــد الــكــمــيــات 
ــا مــــــن الـــــــمـــــــادة وآلــــيــــة  ــ ــــرادهـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ الــــمــــســــمــــوح بـ
تمويلها- التنسيق مع وزارة الصناعة لإصدار 
بــفــرض ضميمة بمبلغ /10000/  الــــازم  الــقــرار 

لـــيـــرة/م2 عــلــى الــمــقــاســات الــمــنــتــجــة والــمــتــوفــرة 
مــحــلــيــاً مــــن الـــســـيـــرامـــيـــك بـــهـــدف حـــمـــايـــة الــمــنــتــج 
الــمــحــلــي وعــــــدم فـــرضـــهـــا عـــلـــى الـــمـــقـــاســـات الــتــي 
لا يـــوجـــد مــنــهــا إنــــتــــاج مـــحـــلـــي- تــكــلــيــف وزارة 
المستهلك بمراقبة  الــداخــلــيــة وحــمــايــة  الــتــجــارة 
الأســعــار بــالأســواق ومنعكسات تطبيق  القرار 
الذي سيصدر- التأكيد على غرف التجارة في 
الــمــحــافــظــات لــلــتــقــيــد بـــأصـــول الــمــخــاطــبــة بحيث 
يــتــم رفــــع الـــمـــراســـات عـــن طـــريـــق اتـــحـــاد غــرف 

التجارة السورية.

الترجمة الكارثية لتفاصيل الموافقة!
تجدر الإشارة في البداية إلى أن عبارة العتب 
بما يخص »التقيد بأصول المخاطبة« أتت لذر 
الــرمــاد فــي العيون، فالموافقة تمت على الرغم 

من عدم التقيد بهذه الأصول!

ــــن حـــيـــثـــيـــات أعــــــــاه يــــوضــــح بـــمـــا لا  فـــمـــا ورد مـ
لــبــس فــيــه أن الــحــكــومــة ولــجــنــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
غــيــر معنيين بــالــصــنــاعــة الــمــحــلــيــة بــقــدر عنايتها 
واهتمامها بمصالح المستوردين الذين تقدموا 

بالطلب!
أما الحديث عن سعر المنتج المحلي وجودته، 
وبغض النظر عن دقته وصوابيته، فهو ليس 
إلا ذريــعــة لــتــمــريــر الــمــوافــقــة أعــــاه، ولــيــس من 

أجل مصلحة المستهلك من كل بد!
فالموافقة تحابي مصلحة المستوردين وغرفة 
ــعــــر الـــمـــنـــتـــج  ــــق بــــذريــــعــــة ســ ــــشـ ــــارة ريـــــــف دمـ ــــجــ تــ
المحلي وجودته، وبحيث يتم فتح الباب على 
المنتج  التنافس مــع  مصراعيه كــي يستشرس 
الــمــحــلــي، مــقــابــل غـــزو الــمــســتــورد غــيــر مضمون 
ــالــــرغــــم مــن  الـــــجـــــودة طــــبــــعــــاً، لـــكـــنـــه قــــد يــــكــــون )بــ
فــــرض الــضــمــيــمــة عــلــى الــمــقــاســات الــمــســتــوردة 

ضربة جديدة موجعة لصناعة السيراميك المحلي لمصلحة المستوردين!

وافق رئيس الحكومة بكتابه رقم 1/15669 تاريخ 2023/11/9 على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 
57 تاريخ 2023/11/6 المتضمنة تأييد مقترح غرفة تجارة ريف دمشق بالسماح باستيراد مادة السيراميك، 

على أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمتابعة!

والــمــنــتــج منها مــحــلــيــاً( أدنـــى ســعــراً مــن المنتج 
المحلي بسبب ارتفاع تكاليفه، أما بالنسبة لبقية 
المنتج منها محلياً  المستوردة غير  المقاسات 
بــاعــتــبــارهــا معفية من  فستكون أرخـــص نسبياً 

الضميمة!
على ذلك فإنه من المتوقع خلال الفترة القريبة 
الــقــادمــة أن يــتــم إغــــراق الــســوق الــمــحــلــي بــمــادة 
الـــســـيـــرامـــيـــك الــــمــــســــتــــورد بــمــخــتــلــف الـــمـــقـــاســـات 
الــمــواصــفــات والـــمـــصـــادر، بــالإضــافــة إلـــى مـــا يتم 
ــــادة، خـــاصـــة وان  ــــمـ ــه تـــهـــريـــبـــاً مــــن هـــــذه الـ ــالــ إدخــ
موضوع الكميات التي سيسمح باستيرادها تم 
ربطها بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي 
مـــن بـــوابـــة آلــيــة الــتــمــويــل ولــيــس مـــن أيـــة بــوابــة 
أخرى، ما يعني حصر الاستيراد فعلًا بالبعض 

المحظي بغض النظر عن الكميات!
والنتيجة المفروغ منها أن الصناعة المحلية لهذه 
المادة ستصاب بالمزيد من الصعوبات وصــولًا 
إلــى التوقف المؤقت لبعض أو كل منشآتها عن 
العمل، أو الخروج من الإنتاج بشكل نهائي، وهو 
ما يتم السعي إليه من قبل شريحة المستوردين، 
وذلك كي يخلو السوق المحلي لهم من المنافسة 
لاحقاً، وكي تُستكمل سيطرتهم على السوق كلياً، 
والمواصفة  والــجــودة  بالسعر  التحكم  وبــالــتــالــي 

على حساب المستهلكين!

المزيد من النتائج الكارثية!
من المفروغ منه أن صناعة السيراميك المحلي 
بــحــاجــة للمزيد مــن الاهــتــمــام مــن أجـــل تحسين 
جـــودتـــه ومــواصــفــاتــه وتــخــفــيــض أســــعــــاره، لكن 
الــمــدخــل إلـــى ذلـــك لا يــمــر عــبــر بــوابــة المنافسة 
مــع الــمــســتــورد مــن كــل بــد، بــل مــن خــال بوابة 
وخــاصــة  إنــتــاجــه،  تكاليف مستلزمات  تخفيض 
باعتبارها تشكل نسبة  الطاقة  تكاليف حــوامــل 
كــبــيــرة مـــن الــتــكــالــيــف، والــتــقــلــيــل مـــن صــعــوبــات 
الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة والــتــســويــقــيــة بـــالـــتـــوازي مع 
آلـــيـــات الــرقــابــة الــجــديــة والإيــجــابــيــة الــتــي تصب 
ــنـــه كـــمـــا جـــرى  ــالـــضـــد مـ بــــهــــذا الـــمـــنـــحـــى ولــــيــــس بـ

ويجري حتى الآن!
ــادة  ــمــ ــــويـــــض الإنـــــــتـــــــاج الــــمــــحــــلــــي لــ ــقـ ــ فـــــضـــــرب وتـ

الــســيــرامــيــك عــبــر فــتــح بـــوابـــة الاســـتـــيـــراد الآن، 
بــعــد كــل أوجــــه الــمــعــانــاة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا هــذه 

الصناعة، يعني فيما يعنيه ما يلي:
تــــــراجــــــع هــــــــذه الــــصــــنــــاعــــة وصـــــــــــولًا إلــــــــى تـــوقـــف 

منشآتها جزءاً أو كلًا!
ــــع  ــــدفــ ــــاب هـــــــــذه الـــــمـــــنـــــشـــــآت، والــ ــ ــــحـ ــ ــارة أصـ ــ ــ ــــسـ ــ خـ
ببعضهم لإعادة تأسيس أعمالهم خارج البلاد، 
كحال غيرهم من المنتجين والصناعيين الذين 

سبقوهم إلى ذلك مضطرين!
ــيـــن بــــهــــذه الـــمـــنـــشـــآت إلـــى  ــلـ ــامـ ــــع بــــــــآلاف الـــعـ ــدفـ ــ الـ
الــبــطــالــة، أي مــزيــد مـــن الــفــقــر والـــعـــوز والــجــوع 

لآلاف الأسر!
تــضــرر شــبــكــات وســـاســـل الــتــوريــد والــتــســويــق 
لهذه الصناعة، أي المزيد من البطالة، والمزيد 

من الُأسر المعوزة!
تضرر السوق المحلي جــرّاء هذا التراجع على 

مستوى تأمين احتياجاته!
خسارة القيمة المضافة بهذه الصناعة، وكذلك 
خــــــســــــارة أســــــــــــواق تــــصــــديــــرهــــا بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــن 

الصناعات التصديرية!
خـــســـارة عـــائـــدات الــتــصــديــر مـــن الــقــطــع الــخــاصــة 

بهذه الصناعة!
خسارة إضافية للقطع جرّاء عمليات الاستيراد، 
ــتــــاج  ــــع الإنــ ــــراجـ ــــع تـــكـــريـــس تـ ــتــــي ســـتـــتـــزايـــد مـ الــ

المحلي وتوقف منشآته تباعاً!
مزيد من التضخم والإضرار بالاقتصاد الوطني 

ككل!
ــــذه الـــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـــيـــة وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر  ــــل هــ وكــ
مــعــروفــة ومــدركــة بكل تأكيد مــن قبل الحكومة 
واللجنة الاقتصادية، لكن ذلك لا يعنيها بشيء 

على ما يبدو!
ــــاج الـــمـــحـــلـــي  ــتــ ــ ــــإنــ ــريـــــة لــ ــ فـــــالـــــســـــيـــــاســـــات الـــــتـــــدمـــــيـ
)الـــصـــنـــاعـــي أو الـــــزراعـــــي- الــــعــــام أو الـــخـــاص( 
تــمــضــي بـــكـــل ســـاســـة الاســـتـــهـــتـــار والــــامــــبــــالاة، 
ضــاربــة عـــرض الــحــائــط بــكــل الـــكـــوارث الناجمة 
عنها، بما يضمن مصالح القلة من كبار أصحاب 
الأربــــاح المحظيين فــقــط لا غــيــر، عــلــى حساب 
الــمــنــتــجــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن والاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 

والمصلحة الوطنية!

النتيجة المفروغ 
منها أن الصناعة 

المحلية لهذه 
المادة ستصاب 

بالمزيد من 
الصعوبات وصولًا 

إلى التوقف المؤقت 
لبعض أو كل 

منشآتها عن العمل 
أو الخروج من الإنتاج 

بشكل نهائي!
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فــمــا هـــي كــمــيــات الــقــطــن الـــتـــي تــتــوقــع الــحــكــومــة 
استلامها من الفلاحين؟

ومـــا هــي نسبتها مــن حــجــم الــحــاجــة لــســد كفاية 
القطاع العام والخاص؟

ومــا هو مصير قطاع الصناعات النسيجية في 
ظل زيادة نسبة مدخلات إنتاجه المستوردة؟

الكميات المتوقعة 18 ألف طن فقط 
لا غير!

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية كانت 
قد حــددت سعر شــراء الكيلو غــرام الواحد من 
محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 
ســـوريـــة  لــــيــــرة  آلاف   10 قــــــــدره  بـــمـــبـــلـــغ   2023
واصلًا أرض محالج ومراكز استلام المؤسسة 

العامة لحلج وتسويق الأقطان.
إن مــبــلــغ الـــقـــرض الــمــالــي أعــــاه والــبــالــغ /182/ 
مــلــيــار لـــيـــرة، بــالــمــقــارنــة مـــع ســعــر الــكــيــلــو غـــرام 
ــقـــطـــن الــــمــــحــــدد بــــــــ/10/  الـــــواحـــــد مــــن مـــحـــصـــول الـ
آلاف ليرة، يعني أن كمية الأقطان التي تتوقع 
ــيــــن بـــأحـــســـن  ــفــــاحــ ــــن الــ ــا مــ ــهــ ــتــــامــ ــكــــومــــة اســ الــــحــ
الأحوال تقدر بحدود 18,200 طن فقط لا غير!

مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن الــســعــر الــرســمــي 
للفلاح لتغطية  غــرام غير مجزٍ  للكيلو  المحدد 
ــــزءاً مـــن مــحــصــول هــذا  تــكــالــيــفــه، مـــا يــعــنــي أن جـ
الموسم لن يتم تسليمه للمؤسسة العامة لحلج 
وتــســويــق الأقــــطــــان، وبــالــتــالــي ســيــكــون الــفــاح 
ضحية بين فكي كماشة وعلى حسابه، الحكومة 
من طرف، والسماسرة والتجار من طرف آخر، 
وهذا بدوره سيؤدي إلى مزيد من التراجع في 
زراعة المحصول في الموسم القادم من كل بد، 

وهو المطلوب على ما يبدو!

الحكومة تسقط من حساباتها مساحة 
43780 هكتاراً!

العلي  أحمد  المهندس  القطن  بيّن مدير مكتب 
أن »المساحة الإجمالية المزروعة بالقطن على 

مـــســـتـــوى الـــقـــطـــر لــــهــــذا الـــمـــوســـم بـــلـــغـــت 57173 
هكتاراً، منها 13393 هكتاراً في المناطق الآمنة 
في محافظات حلب وإدلب والرقة ودير الزور 
والحسكة وريف دمشق«، وذلك حسب ما ورد 

على موقع الحكومة بتاريخ 2023/11/1!
على ذلك فإن الحكومة بموافقتها على القرض 
أعـــــــاه، والـــمـــخـــصـــص لاســــتــــام الـــمـــحـــصـــول مــن 
المناطق الآمنة، تكون قد أسقطت من حساباتها 
مسبقاً مساحة 43780 هكتاراً مزروعة بالقطن 
من إجمالي المساحة المزروعة بهذا المحصول 

على مستوى القطر مع كميات محصولها!
ولا نـــدري لــمــاذا كلفت الــحــكــومــة نفسها العناء 
بـــــحـــــســـــاب إجــــــمــــــالــــــي الــــــمــــــســــــاحــــــات الــــــمــــــزروعــــــة 
نية  لا  طالما  القطر  على مستوى  بالمحصول 

لها باستلامه إلا من المناطق الآمنة!
علماً أن مساحة 13393 هكتاراً مزروعة بالقطن 
فـــي الــمــنــاطــق الآمــــنــــة، بـــحـــال الاكـــتـــفـــاء بــاســتــام 
المحصول منها فقط، بالكاد تنتج 4 آلاف طن 

من القطن!
ــلــــوصــــول إلـــــى الـــكـــمـــيـــات الـــمـــتـــوقـــع اســتــامــهــا  ولــ
بــحــســب مــبــلــغ الـــقـــرض أعــــاه والــبــالــغــة بــحــدود 
تـــراهـــن على  الــحــكــومــة  يـــبـــدو أن  18,200 طـــن 
جـــزء مــن الــمــحــصــول فــي الــمــنــاطــق غــيــر الآمــنــة، 
وما يؤكد ذلك هي عبارة »ودفع أجور نقلها« 
الـــواردة بنهاية موافقتها أعــاه للتشجيع على 

ذلك!
ــار،  ــ فــهــل ســيــنــجــح الـــرهـــان الــحــكــومــي بـــهـــذا الإطـ
التجار والــســمــاســرة سيكونون سبّاقين  أم إن 
عليها بالاستحواذ على المحصول من المناطق 

غير الآمنة؟!

المحصول وحدود الكفاية!
ســـبـــق أن قـــــال مـــديـــر الـــمـــؤسّـــســـة الـــعـــامـــة لــحــلــج 
وتــســويــق الأقـــطـــان رامـــــي ســـلـــوم، فـــي تــصــريــح 
لصحيفة الوطن في أيلول الماضي، إن »كمية 
ــا لــهــذا  ــتـــوقـــع اســـتـــامـــهـ الأقـــــطـــــان الـــمـــحـــبـــوبـــة الـــمـ

محصول القطن دون حدود الكفاية وبوابة الاستيراد هي البديل طبعاً!

وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي المالية والصناعة 
بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضاً مالياً قدره /182/ مليار ليرة سورية لتسديد قيمة 

الأقطان المتوقع استلامها من الفلاحين في المناطق الآمنة لموسم 2023-2024 ودفع أجور نقلها.

الموسم هي بحدود 20 ألف طن، مشدداً على 
أن كل الترتيبات جاهزة والمؤسسة مستعدة 
لاستلام كامل الكميات المحبوبة هذا الموسم. 
وأضاف أن الكميات قليلة جداً ولا تغطي حاجة 
الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة الــتــي 
تتجاوز حاجتها 20 ألف طن، إضافة إلى القطاع 
الــخــاص الـــذي يــحــتــاج تــقــريــبــاً إلـــى أكــثــر مــن 17 

ألف طن«!
ــــاه يـــؤكـــد عـــلـــى أن الــكــمــيــات  حـــديـــث الـــمـــديـــر أعــ
الــمــتــوقــع اســتــامــهــا مـــن الــمــحــصــول قــلــيــلــة جـــداً، 
الــعــامــة للصناعات  ولا تغطي حــاجــة المؤسسة 
الــنــســيــجــيــة، كــمــا يــبــيــن أن الــنــقــص عـــن الــحــاجــة 
ســيــتــركــز فــي الــقــطــاع الــخــاص وبـــواقـــع 17 ألــف 

طن تقريباً!
ــاً لـــأرقـــام  ــقـ وبــحــســابــات الــنــســبــة والــتــنــاســب وفـ
الــمــبــيــنــة أعـــــاه فــــإن الــنــقــص عـــن الـــحـــاجـــة تــقــدر 
نسبته بحدود 100%، مع الأخــذ بعين الاعتبار 
ــــي قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات  ــــاج فـ ــتــ ــ ــــع الإنــ ــــراجـ واقــــــــع تـ

النسيجية، سواء العام أو الخاص!
وطــبــعــاً الأرقــــام أعـــاه هــي بــحــال نــجــاح الــرهــان 
الــحــكــومــي وتـــم اســتــام الــكــمــيــات الــمــتــوقــعــة من 

المحصول!
أمــا بــحــال تــهــاوي الــرهــان الحكومي أعـــاه فإن 
الــفــارق بــيــن الــكــمــيــات المستلمة مــن المحصول 
ــــدود الــكــفــايــة لــســد حــاجــة الــقــطــاع الــصــنــاعــي  وحـ

)العام والخاص( سترتفع بشكل كبير!

تكريس الاستيراد وزيادته هو البديل 
طبعاً!

تأكيداً لكل ما سبق، وخاصة ما يتعلق بتراجع 
المحصول عــامــاً بعد آخـــر، وبسقوط الــرهــان 
الحكومي على إمكانية استلام الكميات الكافية 
مـــنـــه لـــســـد حــــــدود الـــكـــفـــايـــة لــلــقــطــاع الــنــســيــجــي 
ــمــــرار تـــراجـــع  ــتــ ـــخــــــاص( بــــرغــــم اســ )الـــــعـــــام والـــ
الإنـــتـــاج فــي هـــذا الــقــطــاع عــمــومــاً، فــقــد وافــقــت 
تــمــديــد  عـــلـــى   2023/11/15 بـــتـــاريـــخ  الـــحـــكـــومـــة 
العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتعليمات السماح 
للمنشآت الصناعية المرخصة أصولًا، والعاملة 
بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن 
الــمــحــلــوج مــــادةً أولــيــة بــاســتــيــراد هـــذه الــمــادة 
وفـــق طاقتها الإنــتــاجــيــة الفعلية الــمــحــددة من 
قــبــل مــديــريــة الــصــنــاعــة المعنية بــعــد الحصول 
والإصــــــــــاح  الــــــــزراعــــــــة  وزارة  ــــة  ــقـ ــ ــــوافـ مـ عــــلــــى 

ــــروط الــــمــــحــــددة مــن  ــــشـ الــــــزراعــــــي، وحــــســــب الـ
قبلها.

فاللجوء إلــى الاســتــيــراد ليس جــديــداً، حيث تم 
تسويغه خــال الــســنــوات السابقة وصـــولًا إلى 
ــتـــمـــرار تـــراجـــع إنــتــاج  تــكــريــســه الآن بــســبــب اسـ
محصول القطن، مع غياب نوايا إعادة الاعتبار 

لهذا المحصول الإستراتيجي الهام!

مزيد من تراجع القطاع النسيجي!
إذا كــان الاســتــيــراد ضـــرورة لاستمرار عمل ما 
تبقى مــن منشآت عاملة فــي الــقــطــاع النسيجي 
بشق النفس، لكنه بآن يشكل عبئاً عليها بسبب 
ارتــفــاع تكاليفه، مــا يعني تحميل منتجاتها هذا 

الارتفاع في التكاليف على أسعارها!
ــــه أن ارتــــــــفــــــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف  ــنـ ــ ومـــــــــن الــــــمــــــفــــــروغ مـ
والأســـعـــار تــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى حــركــة منتجات 
الــقــطــاع الــنــســيــجــي فـــي الأســــــواق، مـــع خــســارتــه 
ــيـــة بــســبــب تـــراجـــع  ــــه الـــخـــارجـ ــــواقـ لـــجـــزء مــــن أسـ
قــــدرتــــه عـــلـــى الــمــنــافــســة الـــســـعـــريـــة، أي خـــســـارة 
عائدات تصديره من القطع، مع ارتفاع فاتورة 
اســتــيــراد مستلزماته بــالــقــطــع، كــخــســارة مركبة 

على حساب الاقتصاد الوطني بالمحصلة!
وكــل مــا سبق ســيــؤدي بالنتيجة إلــى مزيد من 
الــتــراجــع بــهــذا الــقــطــاع الــحــيــوي والــهــام صناعياً 
عــلــى مــســتــوى الــقــطــر، وبــالــتــالــي خـــروج المزيد 

من منشآته عن العمل تباعاً!
ــهــــذا الــــصــــدد نــعــيــد الـــتـــذكـــيـــر بـــمـــا ورد بـــمـــادة  وبــ
ــنـــوان »تــــراجــــع مــحــصــول  ــعـ ســـابـــقـــة لـــقـــاســـيـــون بـ
القطن ومـــاذات الاســتــيــراد الــكــارثــيــة!« بتاريخ 
بعمليات  المرتبط  النجاة  »حــبــل   :2023/7/30
ــتـــي يــســتــفــيــد مــنــهــا قـــلـــة مــــن كــبــار  الاســــتــــيــــراد، الـ
أصـــــحـــــاب الأربـــــــــــاح كـــــالـــــعـــــادة، مـــكـــلـــف ومــــؤقــــت، 
ونــتــيــجــتــه مـــزيـــد مــــن تــــراجــــع قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
ــائـــه عـــلـــى مــا  ــا مــبــيــتــة لإنـــهـ الــنــســيــجــيــة، مــــع نــــوايــ
يـــبـــدو، فــهــذا يــضــمــن اســـتـــمـــرار مــصــالــح أصــحــاب 
ــــاح والــفــاســديــن، ويــتــوافــق تــمــامــاً مع  كــبــار الأربـ
ــا هــــو مــنــتــج فــي  ــيـــاســـات الـــتـــدمـــيـــريـــة لـــكـــل مــ الـــسـ
الــبــاد للاستعاضة عنه عبر الاســتــيــراد! ولعله 
لــن يــكــون مــن المستغرب مــع الاســتــمــرار بهذه 
الــســيــاســات الــتــدمــيــريــة أن يــتــم الاضــــطــــرار إلــى 
ــــال الـــســـنـــوات  ــاهــــزة خــ ــيــــراد الألـــبـــســـة الــــجــ ــتــ اســ
ــتــــاج  ــيــــس بـــعـــض مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــ ــــة، ولــ ــــادمـ ــقـ ــ الـ

المكلفة فقط!«.

اللجوء إلى الاستيراد 
ليس جديداً حيث 

تم تسويغه خلال 
السنوات السابقة 

وصولًا إلى تكريسه 
الآن بسبب استمرار 

تراجع إنتاج محصول 
القطن مع غياب 

نوايا إعادة الاعتبار 
لهذا المحصول 

الاستراتيجي الهام!
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ــنـــه رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــلــمــيــة  ــذا مــــا كـــشـــف عـ ــ هــ
السورية للمعلوماتية محمد حسان النجار عبر 

صحيفة الوطن بتاريخ 2023/11/14.
ــــت لــتــلــبــيــة  ــــرنــ ــتــ ــ لا شــــــك أن تــــأمــــيــــن خـــــدمـــــة الإنــ
ــنـــشـــآت  ــمـ ــيــــة والـ ــنــ ــيــــاجــــات الـــــطـــــاب فـــــي الأبــ ــتــ احــ
الجامعية أمــر إيــجــابــي، لكن مــاذا عــن الاشــتــراك 
الــشــهــري »الـــمـــقـــبـــول« بــالــنــســبــة لــلــطــاب مــقــابــل 

الخدمة الجديدة أعلاه؟!

فقط 10 آلاف ليرة شهرياً!
ــلـــمـــيـــة الــــســــوريــــة  بـــحـــســـب رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـ
للمعلوماتية: »من المتوقع تحديد قيمة التعرفة 
ـــ10 آلاف لــيــرة ســوريــة، مع  الــشــهــريــة للطالب بـ
تحديد الآلية التنفيذية قريباً ليصار إلــى وضع 
نقاط استقبال في كل ساحة أو بناء، متوقعاً أن 
يكون المشروع طور التنفيذ اعتباراً من مطلع 
العام القادم، علماً أن التجهيزات مؤمنة في ظل 
وجـــود المحطات، مضيفاً، إذا اتــخــذ الــقــرار في 
موقع معين سيكون جاهزاً لتأمين الخدمة في 

غضون الشهر«.
ــال: »كــلــفــة الـــمـــشـــروع عــلــى عـــاتـــق الــجــمــعــيــة،  ــ وقــ
ــــرة، مــقــابــل  ــيـ ــ ــتــــجــــاوز الـــــــــــ100 مـــلـــيـــون لـ بـــحـــيـــث تــ
اشـــــتـــــراكـــــات يــــتــــم تـــحـــصـــيـــلـــهـــا تــــقــــدم مـــــن خـــالـــهـــا 
الخدمة، ليصار إلى استفادة شريحة كبيرة من 

الطلاب«.
حـــديـــث مـــديـــر الــجــمــعــيــة الـــســـوريـــة لــلــمــعــلــومــاتــيــة 
أعــــاه يــبــيــن جــاهــزيــة الــجــمــعــيــة لــتــأمــيــن الــخــدمــة 
فـــي الـــمـــواقـــع الــجــامــعــيــة الـــتـــي ســيــتــم اعــتــمــادهــا، 
الــمــدن  الــجــامــعــات أو  عــلــى نفقتها دون تحميل 
الجامعية هذه التكاليف، وهو أمر جيد وإيجابي 
مــن كــل بــد، مقابل تعرفة شهرية متوقعة تقدر 
بـ10 آلاف ليرة من كل طالب سيستفيد من هذه 

الخدمة!
لكن مبلغ 10 آلاف لــيــرة شــهــريــاً مــن كــل طالب 
تعني أكثر من 100 ألف ليرة سنوياً، وهو مبلغ 
كبير يصعب على الغالبية المفقرة من الطلاب 

تحمله!

تجاهل الوضع المعيشي الصعب 
للغالبية المفقرة!

عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة الــخــدمــة وضــرورتــهــا من 
لــلــطــاب، إلا أن وصــف  أجـــل التحصيل العلمي 
الاشــــتــــراك الــشــهــري بــمــبــلــغ 10 آلاف لــيــرة من 
كــل طــالــب سيستفيد مــن الــخــدمــة بـــ«الــمــقــبــول« 
يتجاهل الوضع المعيشي الصعب الــذي تعاني 
منه أغلبية الأسر السورية، والذي ينعكس على 

الطالب من كل بد!
ــــن الـــمـــفـــقـــريـــن  ــــاب الـــجـــامـــعـــيـــيـــن مــ ــــطــ ــيـــة الــ ــبـ ــالـ ــغـ فـ
ومعدمي الحال مع أسرهم، وكل نفقة أو تكلفة 
إضافية تشكل عبئاً عليهم، فكيف بتكلفة إضافية 

تتجاوز 100 ألف ليرة سنوياً!؟
فــمــن أيــــن لـــهـــؤلاء تــأمــيــن هــــذه الــتــكــلــفــة فـــي ظل 

واقعهم الاقتصادي والمعيشي المزري؟!

منشآت الخمس نجوم مع إنترنت... بلا 
كهرباء ولا ماء ولا تدفئة!

بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــتــكــلــفــة الـــشـــهـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة، 
والواقع الاقتصادي والمعيشي السيّء للطلاب، 
فلا شك أن المشروع المزمع خطوة إيجابية، 
فما أشد حاجة الطالب في الوقت الحالي لخدمة 
الإنــــتــــرنــــت، خـــاصـــة فــــي الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــة ومـــع 
الانـــفـــتـــاح الــرقــمــي والــتــكــنــولــوجــي الــكــبــيــر الـــذي 

يشهده العالم.
لـــكـــن نـــحـــن نـــتـــحـــدث هـــنـــا عــــن مـــنـــشـــآت جــامــعــيــة 
ووحـــــــــدات ســـكـــن جـــامـــعـــي مـــتـــهـــاويـــة فــــقــــدت كــل 

معايير جودة الخدمات فيها!
ــبـــاراً مـــن غـــيـــاب الــنــظــافــة، مـــــــروراً بــالأعــطــال  ــتـ اعـ
الــصــرف الصحي والمياه  فــي الأبنية وشبكات 
فيها، وصولًا إلى غياب التيار الكهربائي، تارة 
ــــال فــي  ــــطـ بــحــجــة الــتــقــنــيــن وأخـــــــرى نــتــيــجــة الأعـ
الشبكة والقواطع، وليس انتهاء بغياب التغطية 
للاتصالات الخليوية، بما في ذلك خدمة باقات 
الإنترنت المكلفة التي تقدمها شركات الخليوي!

وفي ظل هذه البنية التحتية المتهتكة من غير 
الــمــضــمــون أن تــكــون خــدمــة الانــتــرنــت الــجــديــدة 

مشروع ربحي آخر على حساب الطلبة!

»تأمين خدمة الإنترنت »فايبر« إلى الجامعات تلبية لاحتياجات الطلاب، مع البدء بالسكن الجامعي بشكل أولي 
باشتراك شهري مقبول«!

بأحسن حال منها!
وبـــالـــتـــالـــي ســيــكــون مــصــيــر الاشــــتــــراك بــالــخــدمــة 
المأجورة الجديدة كحال كل الرسوم المقتطعة 
مــن جــيــوب الــطــاب عــلــى غــيــرهــا مــن الــخــدمــات 
اســتــمــرار  مــع  عــلــى حسابهم  بالنتيجة،  الخلبية 
ــا، أي خــــــســــــارة مــــركــــبــــة مــن  ــ ــهــ ــ ــــوئــ تـــــرديـــــهـــــا وســ

جيوبهم!

حسابات الأرباح بالأرقام!
كــلــفــة الـــمـــشـــروع الـــمـــقـــدرة بــــــــ100 مـــلـــيـــون لــيــرة 
بــحــســب حـــديـــث مـــديـــر الــجــمــعــيــة، مـــقـــابـــل تــعــرفــة 
ــالـــب بــمــبــلــغ 10 آلاف لـــيـــرة،  شـــهـــريـــة مــــن كــــل طـ
تــعــنــي أن تــكــلــفــة الـــمـــشـــروع كـــرأســـمـــال تشغيلي 
ستتم استعادتها كاملة مقابل تحصيل مبالغ 10 

آلاف اشتراك فقط!
وبــحــال الــحــديــث مــثــاً عــن دورة رأســمــال لمدة 
سنة مالية فقط فإن ذلك يعني أنه يكفي أن يتم 
اشــتــراك 833 طالباً بالخدمة كــي يتم استعادة 
رأس الــمــال ككلفة تشغيلية، وكــل مــا يــزيــد عن 
ذلك ستكون أرباحاً صافية سنوية على حساب 

الطلاب!
ولكم أن تحسبوا كم عدد الطلاب المستهدفين 
كشريحة للاستفادة من الخدمة المزمعة داخل 
الـــمـــدن الــجــامــعــيــة وداخــــــل الــمــنــشــآت الــتــعــلــيــمــيــة 
ــلـــيـــون طــالــب  ــــل أكــــثــــر مــــن مـ لـــلـــجـــامـــعـــات مــــن أصــ
ــامـــعـــي مـــســـجـــل بــمــخــتــلــف الـــجـــامـــعـــات وســنــي  جـ

الدراسة فيها؟
بالجامعات  المسجلين  الــطــاب  مــن   %1 فنسبة 
ــالـــحـــد الأدنــــــــى مــن  فـــقـــط كـــشـــريـــحـــة مـــســـتـــهـــدفـــة بـ
ــالــــب، أي 10 آلاف  تــعــنــي 10 آلاف طــ الـــخـــدمـــة 
اشـــتـــراك شـــهـــري، وهــــو مـــا يـــعـــادل 100 مــلــيــون 

ليرة شهرياً، أي أكثر من مليار ليرة سنوياً!
فهل المشروع خدمي لمصلحة الطلاب فعلًا، ام 

استثماري ربحي على حسابهم؟!

المليارات من جيوب الطلاب سنوياً دون 
عائد إيجابي لمصلحتهم!

الــــمــــشــــروع الــــخــــدمــــي الــــجــــديــــد أعــــــــاه بـــأرقـــامـــه 
ــه الـــــمـــــلـــــيـــــاريـــــة، الــــمــــخــــصــــص لـــلـــطـــاب  ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ومـ
وباسمهم، على الرغم من أهميته وضــرورتــه، 
ــاريـــع الــمــخــصــصــة  يـــذكـــرنـــا بـــأشـــبـــاهـــه مــــن الـــمـــشـ

بــاســم هــــؤلاء، مــع مــبــالــغــهــا الــمــرقــومــة المجباة 
من جيوبهم!

فــالــســكــن الــجــامــعــي أصــبــح مــكــلــفــاً لــقــاء 88 ألــف 
ــاً، أي مـــا يـــزيـــد عـــن 11 ألــــف لــيــرة  لـــيـــرة ســـنـــويـ
شــهــريــاً، وبــواقــع ازدحــــام شــديــد فــي كــل غرفة، 
بــواقــع أكــثــر مــن 5 طــاب فــي كــل منها ويصل 
أحـــــيـــــانـــــاً إلــــــــى 10 طـــــــــاب، مــــــع تـــــــــردي وســــــوء 
الخدمات فيها طبعاً، وبحيث أصبح هذا المبلغ 
ــــار الـــتـــي يـــتـــم تــقــاضــيــهــا  ــــجـ ــبــــدلات الإيـ ــقــــارب لــ مــ
مـــن قــبــل أصـــحـــاب الــبــيــوت فـــي مــحــيــط الأبــنــيــة 
الجامعية، والتي يضاف إليها هوامش الأرباح 
الــتــي يــتــم تقاضيها مــن قــبــل مستثمري بعض 
أكـــشـــاك ومـــحـــال الــخــدمــات فــيــهــا عــلــى حسابهم 
أيــضــاً، استغلالًا وفــســاداً، وكــل ذلــك بعد أن تم 
الجامعية هــيــئــات مستقلة مالياً  الــمــدن  اعــتــبــار 
وإداريــــــــــــاً، وتـــمـــويـــلـــهـــا ذاتـــــــي، أي عـــلـــى حــســاب 

الطلاب!
ورسم الطابع الذي تم إقراره باسم صندوق 
الــتــســلــيــف الـــطـــابـــي ولـــحـــســـابـــه، بـــواقـــع 1000 
لــيــرة لــقــاء كـــل ورقــــة يــحــتــاجــهــا الــطــالــب خــال 
الــمــلــيــارات  تحصد  والــتــي  التعليمية،  مسيرته 
سنوياً من جيوبهم، مع عدم ضمان الاستفادة 

منها!
للمشروع الملياري الأخير المزمع أيضاً باسم 
تقديم خدمة الإنترنت للطلاب، مع عدم ضمان 

جودة الخدمة وديمومتها!
ولا يــغــيــب عـــن الـــذهـــن نـــظـــام الــتــعــلــيــم الـــمـــوازي 
المأجور الــذي بات يكلّف مئات الآلاف سنوياً 
ــالـــب، والــــــذي تـــزيـــد حــصــتــه الــعــدديــة  عــلــى كـــل طـ
ســـنـــويـــاً عــلــى حـــســـاب الــحــصــة الـــعـــدديـــة للتعليم 

المجاني!
كـــل هـــذه الــمــشــاريــع صبغتها ريــعــيــة وتــتــم على 
حـــســـاب الــــطــــاب وبـــاســـمـــهـــم، تـــكـــريـــســـاً لــتــغــيــيــب 
دور الدولة عن مهامها وواجباتها، مع تكريس 
ــانــــات الــــطــــاب وذويــــهــــم،  ــكــ عــــوامــــل اســـتـــنـــفـــاذ إمــ
فــي ضـــرب لــمــفــهــوم الــرمــزيــة ومــجــانــيــة التعليم، 
وخاصة للشريحة الأوسع من الغالبية المفقرة!
وبــعــد كــل ذلـــك يُــســجّــل الــمــزيــد مــن الــتــراجــع في 
العملية التعليمية، على حساب مصلحة الطلاب 
ومستقبلهم، كما على حساب المصلحة الوطنية 

بالمحصلة!

غالبية الطلاب 
الجامعيين من 

المفقرين ومعدمي 
الحال مع أسرهم 

وكل نفقة أو تكلفة 
إضافية تشكل عبئاً 

عليهم فكيف 
بتكلفة إضافية 

تتجاوز 100 ألف ليرة 
سنوياً!؟
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	ǧقاسيون

العملية  بدء  بعد  بدأ  وقائي  إجــراءٍ  بمثابة 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، قــررت 
تــصــبــح  أن   2022 نـــيـــســـان   1 فــــي  روســــيــــا 
جــمــيــع الــمــعــامــات الــمــتــعــلــقــة بــتــوريــد الــغــاز 
إلــى »الــدول غير الصديقة«  الأنــابــيــب  عبر 

الروسي.  بالروبل 
بــحــلــول أيــــار 2023، بــلــغــت نــســبــة الــروبــل 
ــيـــة إلـــى  ــــادرات الـــروسـ فـــي مـــدفـــوعـــات الـــــصـ
ــا 49.8%، مــقــارنــة بـــــ45.1% بــعــمــات  أوروبــ
ــنــــك روســــــيــــــا. وفــــي  ــلــــك الـــــــــــدول، حــــســــب بــ تــ
بــــالــــروبــــل   %36.3 ــبــــة  ــنــــســ الــ كـــــانـــــت  آســــــيــــــا، 
مــقــابــل 30.2% بــعــمــات الــــدول الآســيــويــة. 
أما في أفريقيا، فكانت المدفوعات %24.2 
المحلية  بالعملات   %58.9 مقابل  بالروبل 
المعاملات  نسبة  تراجعت  وقد  الأفريقية. 
بالدولار واليورو في واردات روسيا من 
كــانــون الــثــانــي 2022 إلـــى أيـــار 2023 مــن 

67.3% إلى %35.9.

نشأة وتطور التعاون الروسي العربي 
المتزايد

تــــتــــوافــــق ضــــــــــرورة الــــتــــخــــلــــي عـــــن الــــــــدولار 
ــــات الــــوطــــنــــيــــة  ــمـ ــ ــعـ ــ والــــــــيــــــــورو لـــمـــصـــلـــحـــة الـ
ــلــــفــــاء والــــشــــركــــاء  ــتــــســــويــــات مـــــع الــــحــ فـــــي الــ
مـــع مــفــهــوم الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــاتــحــاد 
الـــــــــروســـــــــي الــــــــــــذي تـــــــــــمّ اعـــــــتـــــــمـــــــاده فــــــــي 31 
نــحــو  الاتــــجــــاه  يـــشـــمـــل  وهـــــذا   .2023 آذار 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، وذلـــــك رغــــم أن 

هـــذه الــمــنــطــقــة لـــم تــكــن تــمــثــل قــبــل الــعــمــلــيــة 
ــيــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا أكـــثـــر  الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ
مــن 9% مــن الــصــادرات الروسية و3% من 

الواردات. 
أنه  المصادفة  أنــه ليس مــن قبيل  والأكــيــد 
إدراج  تـــم   ،2023 الـــثـــانـــي  كـــانـــون   18 فـــي 
)الــــــــدرهــــــــم  عــــــربــــــيــــــة  دول  ثــــــــــاث  عـــــــمـــــــات 
ــــطـــــري والـــجـــنـــيـــه  ــقـ ــ الإمــــــــاراتــــــــي والـــــــريـــــــال الـ
ــــن جـــانـــب  ــــي وقـــــــــتٍ واحـــــــــد مــ الـــــمـــــصـــــري( فــ
بــنــك روســيــا فــي قــائــمــة الــعــمــات المعتمدة 
ــابـــل  ــقـ ــــومـــــي مـ ــيـ ــ ــــرف الـ ــــصــ ــتــــحــــديــــد ســــعــــر الــ لــ
الــروبــل، والأمــر الــذي عكس زيــادة فعلية 

التداول مع هذه العملات. في حجم 

كل الأطراف معنية بإيجاد بدائل 
لاستخدام الدولار الأمريكي

مــن أجــل تــقــيــيــم آفـــاق الانــتــقــال إلــى نــمــاذج 
ــــدول  جـــديـــدة لــلــتــســويــات بـــيـــن روســـيـــا والـ
التحديات  الــضــروري وصــف  من  العربية، 
ــتــــي تـــتـــعـــلـــق بـــكـــل مــــن روســـيـــا  والـــــفـــــرص الــ

العرب على حد سواء. وشركاءها 
أولًا، من المهم للطرفين أن يصبح الاتجاه 
نــــحــــو »تـــــآكـــــل« هـــيـــمـــنـــة الـــعـــمـــلـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
الذي  الأمــر  عالمياً،  اتجاهاً  عاماً   80 لمدة 
يــفــتــح آفـــاقـــاً لإدخــــال خــطــط تــمــويــل بــديــلــة. 
وقـــد أدت الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة إلـــى تــســريــع 
هـــذه الــعــمــلــيــة. وخـــيـــر مـــثـــال عــلــى ذلـــك هــو 
الـــيـــوان الــصــيــنــي، الــــذي زادت حــصــتــه فــي 
المعاملات من 0.63% في 2013 إلى %3.2 
2022، مـــمـــا رفــــع الـــصـــيـــن مــــن الـــمـــركـــز 13 

روسيا والعرب: اتجاهات التجارة

في ظل تداعيات العقوبات الغربية المتزايدة على روسيا، تتجه الأنظار في 
العالم اليوم نحو الاقتصاد الروسي لتحديد استراتيجيات بديلة للتفاعل مع 

الشركاء الاقتصاديين الدوليين. هذا بالتزامن مع جهود روسيا للتخلي عن استخدام 
الدولار الأمريكي واليورو، مما يضعها أمام تحديات كبيرة تستلزم حلولًا مبتكرة 

وسريعة وفعّالة.

إلـــى 4 فــي تــرتــيــب تـــداول الــعــمــات - بــعــد 
ــــدولار والـــيـــورو والــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي.  الـ
باليوان  مقوّمة  أول صفقة  وعليه، شهدنا 
لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الصين 
إبرامها في شهر  الإمــارات، والتي تم  من 
آذار 2023 فـــي بـــورصـــة شــنــغــهــاي لــلــنــفــط 

بارزاً. بوصفها حدثاً  والغاز، 
وثــمــة اهــتــمــام مــتــزايــد مــن الــمــشــاركــيــن فــي 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة بــالــعــمــات الــمــشــفــرة، 
ــــون أول مـــــن حـــــاول  ــيــ ــ ــــرانــ ــيــــث كــــــان الإيــ حــ
ــفــــي عـــــــام 2018،  الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن ذلــــــــك. فــ
ــــات  ــ ــــولايـ ــ الـ انـــــســـــحـــــاب  ــــد  ــعـ ــ بـ مـــــبـــــاشـــــرة  أي 
ــنـــووي الإيـــرانـــي،  ــفـــاق الـ الــمــتــحــدة مـــن الاتـ
ــــك الـــــــمـــــــركـــــــزي الإيــــــــــرانــــــــــي عـــن  ــنــ ــ ــبــ ــ أعـــــــلـــــــن الــ
إطــــاق عــمــلــة مــشــفــرة قــائــمــة عــلــى الـــريـــال، 
والــتــي تــم اســتــخــدامــهــا لــتــمــويــل الــصــادرات 
ــــواردات مــنــذ عـــام 2019. وفـــي الــفــتــرة  والـ
إجــــــــراء  تــــــم  و2022،   2019 بــــــدايــــــة  ــيـــــن  ــ بـ
ــارات دولار مــن  ــيــ ــلــ مــ  8 بـــقـــيـــمـــة  مــــعــــامــــات 
ــــاوزة  ــــجـ ــتـ ــ مـ  ،Binance بــــــورصــــــة  خــــــــال 

الأمريكية. العقوبات 
ولــوحــظ اتــجــاه مماثل فــي روســيــا ، حيث 
الـــــــدومـــــــا فــــــي 18 تــــشــــريــــن  تــــلــــقــــى مــــجــــلــــس 
الأول 2022 مشروع قانون ينظم تعدين 
الـــعـــمـــات الـــمـــشـــفـــرة. ويــمــكــن الـــعـــثـــور عــلــى 
نـــفـــس الــــوضــــع فــــي الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، حــيــث 
أعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات تـــبـــاعـــاً نــيــة 
ــا فــــي أن تـــصـــبـــح مــــركــــزاً لــلــعــمــات  ــمـ بـــادهـ

المشفرة.

رغم المصاعب.. هذا ما تعد به العلاقات 
الروسية العربية

ــاه الـــــــــدولار نــــحــــو الــــتــــراجــــع  ــ ــــجـ ــنـــي اتـ ــعـ لا يـ
أنـــه لا تـــوجـــد تــحــديــات قـــد تــمــنــع الــعــمــات 
الأخرى من تعزيز مواقعها. حيث أظهرت 
تجربة النصف الثاني من القرن العشرين 

وأوائـــــــــــل الـــــقـــــرن الــــــواحــــــد والــــعــــشــــريــــن أن 
انــتــقــال الــنــشــاط الاقــتــصــادي الأجــنــبــي إلــى 
الـــعـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة والـــمـــقـــاصـــة لا يــتــطــلــب 
أيــــضــــاً  ولـــــكـــــن  الــــســــيــــاســــيــــة،  الإرادة  فــــقــــط 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة. فــالــشــيء الــرئــيــســي 
تعبر  لا  عندما  )أي  بالمقاصة  يتعلق  فيما 
الأمـــــوال الـــحـــدود، وهـــو أمـــر لا غــنــى عــنــه 
الصادرات  ميزان  هو  العقوبات(،  لتجنب 
والــــــــــــــــــــــواردات بــــالــــنــــســــبــــة لـــــطـــــرفـــــي عـــمـــيـــلـــة 
ــــذي يـــتـــفـــاوت بــيــن  ــــر الـ الـــتـــبـــادل، وهــــو الأمـ
ــانـــت تــجــمــعــهــا  دولـــــة وأخــــــرى حـــتـــى وإن كـ
الــدولار  عن  التخلي  في  مشتركة  مصلحة 

الأمريكي.
ــــدر الإشـــــــــــارة لـــــه هـــــو أن  ــــجـ الأمــــــــر الــــــــذي تـ
ــانــــســــجــــام تــــام  الــــجــــانــــب الــــــروســــــي يـــعـــمـــل بــ
ــلـــى ســبــيــل  ــاً مــــع الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة. عـ ــبـ ــقـــريـ تـ
ــــة  ــيـ ــ ــــمـ ــــرقـ ــة الـــــعـــــمـــــلـــــة الـ ــ ــألــ ــ ــــســ الـــــــمـــــــثـــــــال، فــــــــي مــ
فإن  الخارج،  مع  للتبادل  المعدة  الوطنية 
على  أن مصدرها،  على  اتفاق نظري  ثمة 
عــكــس الــعــمــلــة الــمــشــفــرة، هــو جــهــاز الــدولــة 
في كل بلد. وهذا العام، من المقرر إدخال 
الــروبــل الــرقــمــي حــيــز الــتــنــفــيــذ، بــيــنــمــا تتبع 
ــاثــــاً  ــمــ ــــة والإمــــــــــــــــارات مـــــــســـــــاراً مــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
)مــثــل مــشــاريــع عــابــر، والــجــســر، والــدرهــم 

الرقمي(.

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يفتح 
»فرصة عربية«

فــي عــام 2022، تــم إصـــدار بــطــاقــات نــظــام 
الــــدفــــع ArCa فــــي أرمـــيـــنـــيـــا والــــتــــي تــعــمــل 
مــــع نـــظـــام الــــدفــــع MIR الـــــروســـــي، والـــــذي 
 Belkart نــــظــــام  ــــع  مـ تـــثـــبـــيـــتـــه  ــــم  تـ بــــــــدوره 
الـــبـــيـــاروســـي. كـــمـــا تــــم الانـــتـــهـــاء مــــن دمـــج 
ــمـــة  أنـــظـ ــــع  مــ الــــقــــيــــرغــــيــــزي   Elkart نـــــظـــــام 
ArCa وBelkart وMIR. وهذا يزيد من 
ــاد الاقــــتــــصــــادي الأوراســــــي  جـــاذبـــيـــة الاتــــحــ

من المهم 
للطرفين أن 

يصبح الاتجاه 
نحو »تآكل« 

هيمنة العملة 
الأمريكية لمدة 

80 عاماً اتجاهاً 
عالمياً
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لـــــــلـــــــدول الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــــــي ضـــــــــوء مـــصـــلـــحـــتـــهـــا 
ــاء الـــجـــيـــوســـيـــاســـي  ــ ــفـــــضـ ــ ــــي الـ ــتــــركــــة فــ الــــمــــشــ

لأوراسيا. 
2019، جــــــرت خــــمــــس جـــــولات  عــــــام  مــــنــــذ 
مــــــن الـــــمـــــفـــــاوضـــــات بــــيــــن مــــصــــر والاتــــــحــــــاد 
الاقتصادي الأوراسي حول إبرام اتفاقية 
بــشــأن مــنــطــقــة تـــجـــارة حـــرة - عــلــى غـــرار 
ــلـــت حــيــز  الـــوثـــيـــقـــة مـــع صـــربـــيـــا، والـــتـــي دخـ
الــتــنــفــيــذ فـــي عــــام 2021. ويــســتــمــر الــعــمــل 
الاتــحــاد  الــحــرة بين  الــتــجــارة  اتفاقية  على 
الاقتصادي الأوراسي والإمارات العربية 
الـــمـــتـــحـــدة، والـــتـــي تـــقـــتـــرح وزارة الــتــنــمــيــة 
باتفاقية  استكمالها  الــروســيــة  الاقــتــصــاديــة 
ــارة فـــــــي الـــــخـــــدمـــــات  ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ ــــة حـــــــــول الـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ثـ

والاستثمار.
الــخــصــوص النظر  ومــن المفيد عــلــى وجــه 
إلــى الــتــجــارة الــروســيــة العربية مــن زاويــة 
الإمــكــانــات الــتــي تــحــمــلــهــا مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
لــلــتــعــاون. فــمــن بــيــن الــمــنــظــمــات الأوراســيــة 
كلها، منظمة شنغهاي للتعاون هي الأكثر 
مـــجـــلـــس  لـــــلـــــعـــــرب، وخــــــاصــــــة دول  أهــــمــــيــــة 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وذلــــك بــفــضــل الــتــنــوع 
الــكــبــيــر فــيــهــا والــقــائــمــة الــكــبــيــرة مــن الـــدول 
الــــتــــي تــجــمــعــهــا الـــرغـــبـــة بــــإخــــراج الــمــنــطــقــة 
الأوراســيــة مــن أنــيــاب الــولايــات المتحدة. 
والقائمة  فيها  الكبير  التنوع  بفضل  وذلك 
الــكــبــيــرة مـــن الــــدول الــتــي تــجــمــعــهــا الــرغــبــة 
بــــإخــــراج الــمــنــطــقــة الأوراســـــيـــــة مــــن أنـــيـــاب 

المتحدة, الولايات 
منذ شهر أيلول 2022، كانت مصر وقطر 
ــيــــن فــــــي حــــــــــوار مـــنـــظـــمـــة  ــتــ ــكــ دولـــــتـــــيـــــن شــــريــ
المملكة  إليهم  انضمت  للتعاون.  شنغهاي 
الــســعــوديــة فــي آذار 2023، تليها  الــعــربــيــة 
ــة الـــمـــتـــحـــدة  ــيــ ــربــ ــعــ الــــكــــويــــت والإمــــــــــــــارات الــ
فــي أيــــار. ثــم الــبــحــريــن تــالــيــاً. وقـــد تــقــدمــت 
العراق والجزائر بطلب  أخــرى مثل  دول 

لــلــمــشــاركــة فـــي مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون 
مراقب. بصفة 

العرب والعلاقات مع »شنغهاي 
للتعاون« و»بريكس«

ــــإن  فـ ــــة،  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ الإرادة  وجــــــــــود  رغــــــــم 
للتعاون  شــنــغــهــاي  منظمة  أعــضــاء  مــصــالــح 
لـــم تــســمــح حـــتـــى بـــإنـــشـــاء مــنــصــة مــشــتــركــة 
ــنـــبـــي  ــــادي الأجـ ــــصـ ــتـ ــ ــنــــشــــاط الاقـ لـــتـــمـــويـــل الــ
)رغـــم أن الــتــفــاوض عــلــى هــذه الــنــقــطــة قد 
قــطــع أشـــواطـــاً كــبــرى، ومــرشــح لــيــثــمــر فــي 
ــنـــظـــور بـــحـــكـــم تـــســـارع  الــــمــــدى الـــقـــريـــب الـــمـ
تــــطــــور الأحـــــــــداث وتـــــســـــارع رغــــبــــة الــــــدول 
الأمريكي(.  التراجع  تبعات  من  بالإفلات 
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، فـــــــــإن الـــــــشـــــــراكـــــــة مـــع 
الـــتـــي  الـــخـــلـــيـــجـــي  ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ مـــجـــلـــس  دول 
تــمــلــك رؤوس أمــــــوال وفــــيــــرة بـــاحـــثـــة عــن 
اســــتــــثــــمــــارات مـــســـتـــقـــرة ومــــربــــحــــة فـــــي آن 
مــــعــــاً، ســتــجــعــل مــــن الـــمـــمـــكـــن تــحــقــيــق فــكــرة 
للتعاون  لمنظمة شنغهاي  إنشاء صندوق 
لــتــحــفــيــز الاســتــثــمــار، وهـــو الأمـــر الـــذي تــم 

المبدأ من قبل روسيا. دعمه من حيث 
ــقـــطـــاع  ــــي الـ ــفــــع إمــــكــــانــــات الــــتــــعــــاون فـ وتــــرتــ
الــمــالــي الــتــي تــراكــمــت عــبــر الــســنــوات بــيــن 
لا  كبيرة  إمكانات  وهــي  المجموعة،  دول 
ــــكّ أنـــهـــا تـــجـــذب انـــتـــبـــاه الــــعــــرب، كـــمـــا فــي  شـ
والاتــحــاد  لــلــتــعــاون  حــالــة منظمة شنغهاي 
ــاتــــت  الاقــــــتــــــصــــــادي الأوراســـــــــــــــــي، )حـــــيـــــث بــ
بعضوية  تتمتع  العربية  الدول  من  العديد 
التي جرت  المجموعة  بريكس خلال قمة 

الحالي(.  العام  في 
وبالتوازي مع الحديث عن عملة بريكس 
الــمــشــتــركــة الــتــي يــتــم بــحــثــهــا، إلا أن الأمــر 
ــاء نــــظــــام دفــــع  ــ ــــشـ ــــو إنـ الأقــــــــرب لـــلـــتـــحـــقـــق هـ
 BRICS( اســــــــم  يــــحــــمــــل  مــــتــــكــــامــــل  ــــي  ــمــ ــ رقــ
Pay(، والـــذي يــســمــح بــإجــراء الــمــعــامــات 

والتعاون بعيداً عن الهيمنة الدولارية

الـــــعـــــمـــــات  ــــويــــــل  تــــــحــ إلــــــــــى  ــة  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــــحـ ــ الـ دون 
بضمان  لوحده  كفيل  دولار  إلى  الوطنية 
ــــذا  ــــة بـــــالاســـــتـــــفـــــادة مــــــن هـ ــيـ ــ ــــربـ ــــعـ الـــــرغـــــبـــــة الـ

النظام. 
ــــوال بــالــعــمــات الــوطــنــيــة  حــيــث تــشــكــل الأمـ
بـــنـــك  مــــــــال  رأس  ــــن  ــ مـ ــقـــــط  ــ فـ  %22 حـــــالـــــيـــــاً 
ــــذي أنـــشـــأتـــه مــجــمــوعــة  الـــتـــنـــمـــيـــة الـــجـــديـــد الــ
بريكس في عام 2014. ومنذ عام 2019، 
تــــتــــم مـــنـــاقـــشـــة إمــــكــــانــــيــــة اســــتــــخــــدام الـــعـــمـــلـــة 
الــرقــمــيــة الــمــشــتــركــة لـــدول الــبــريــكــس، وقــد 
حان الوقت لذلك وترتفع الضرورة اليوم 

أكثر من أي وقــتٍ مضى لهذه العملة.

دعوة للتفكير في مستقبل التجارة 
العربية الروسية

مـــا هـــي الإجـــــراءات الــتــي يــمــكــن أن تــســاعــد 
فــي حــل مــشــاكــل إقــامــة الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
ــــي فـــــــي ظـــل  ــــربــ ــعــ ــ ــــن روســـــــيـــــــا والــــــعــــــالــــــم الــ ــيـ ــ بـ
الــــوضــــع الـــصـــعـــب الــــحــــالــــي؟ يـــقـــدم الـــخـــبـــراء 

أهمها: الأفكار،  من  مجموعة 
لــــلــــدول  الــــوطــــنــــيــــة  ــــمـــــات  ــعـ ــ الـ 1. اســـــتـــــخـــــدام 
ــيـــدة مــــن حــيــث  ــفـ الـــعـــربـــيـــة، والــــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـ
خـــصـــائـــصـــهـــا، كـــوســـيـــلـــة لـــلـــدفـــع فــــي الـــتـــجـــارة 
الثنائية بين روسيا والدول الأخرى. على 
ســبــيــل الــمــثــال، اســتــخــدم الــدرهــم الإمــاراتــي 
الهندية لتجنب »فخ  الروسية  التجارة  في 
عدم التوازن« بين الصادرات والواردات. 
واعــتــبــاراً مــن 4 نــيــســان مــن هــذا الــعــام، بــدأ 
الــــــتــــــداول فـــــي الــــعــــقــــود الآجـــــلـــــة بـــاســـتـــخـــدام 
أزواج العملات الدرهم الإماراتي والروبل 
الـــــــروســـــــي والــــــروبــــــيــــــة الــــهــــنــــديــــة والــــــروبــــــل 

الروسي في بورصة موسكو.
لــــضــــمــــان  ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ الـــــعـــــمـــــات  2. اخـــــتـــــيـــــار 
لعقوبات  تتعرض  التي  الدول  مع  التعامل 

المتحدة. الولايات  من  قاسية 
3. الــتــرويــج لــمــشــاريــع الــعــمــلــة الــرقــمــيــة مــع 

روسيا  من  تقنية  بمساعدة  العربية  الدول 
)عـــلـــى غــــرار الاتــفــاقــيــة الـــروســـيـــة الإيــرانــيــة 

.)2018 لعام 
4. تشجيع المشاركة العربية في المشاريع 
الـــــمـــــالـــــيـــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
الــــبــــريــــكــــس  فــــــي دول  الأطـــــــــــــراف  مـــــتـــــعـــــددة 
والاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوراســـي ومنظمة 

للتعاون. شنغهاي 
5. ربـــــط الــــشــــركــــات والــــمــــصــــارف الـــعـــربـــيـــة 
ــيــــة فـــــي روســــــيــــــا، عـــلـــى  ــنــ ــاريــــع الــــوطــ ــمــــشــ ــالــ بــ
لبنك  المالية  الرسائل  نظام  المثال،  سبيل 
روســيــا الـــذي يــعــمــل مــنــذ عــام 2014 كــبــديــل 
لسويفت. لديه حالياً 469 شركة وبنك من 

روسيا و12 دولة أجنبية تشارك فيه.
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ ــــة  ــيــ ــ ــــالــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ ــيـــــق  ــ ــقـ ــ ــــحـ تـ إن 
والــســيــاســيــة مــن بــيــن الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة 
الــتــي تــواجــه الــدول فــي العالم الــيــوم. ومن 
ــــة الـــــتـــــي تـــمـــكـــن  ــــريـ ــــجـــــوهـ بــــيــــن الـــــخـــــطـــــوات الـ
ــــدول مـــن تــحــقــيــق هــــذه الاســـتـــقـــالـــيـــة هــي  الــ
الــتــخــلــي عــن الاعــتــمــاد الــكــبــيــر عــلــى الـــدولار 
الأمــــريــــكــــي فــــي الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة. تــتــبــع 
الــرؤى  روســيــا والــدول العربية تقارباً فــي 
يكون  أن  ويمكن  والسياسية،  الاقتصادية 
التحول من الدولار الأمريكي إلى العملات 
الثنائية  المصلحة  لتحقيق  وسيلة  المحلية 
ــــر الـــذي  وتــــجــــاوز الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة. الأمـ
يعود بفوائد متعددة، ربما يكون أهمها أن 
التخلي عن الدولار الأمريكي يمكّن للدول 
اقتصاداتهما  تحسين  من  وروسيا  العربية 
ــم الـــعـــمـــات الـــمـــحـــلـــيـــة، الأمــــر  ــ الـــمـــحـــلـــيـــة ودعــ
ــا ويــــدعــــم  ــهـ ــيـ ــلـ ــلــــب عـ ــيــــزيــــد مـــــن الــــطــ الــــــــذي ســ
الـــســـيـــولـــة الـــمـــحـــلـــيـــة. وعـــنـــدمـــا يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل 
أن تحسن  للدول  المحلية، يمكن  بالعملات 
الــثــنــائــيــة وتــقــلــل التكاليف  الــتــجــارة  شــروط 
الــمــرتــبــطــة بــتــحــويــل الأمــــوال بــيــن الــعــمــات 

. لمختلفة ا

بين الخطوات 
الجوهرية التي 

تمكن الدول 
من تحقيق 
الاستقلالية 

هي التخلي عن 
الاعتماد الكبير 

على الدولار 
الأمريكي

الـــــصـــــادرات  مــــدفــــوعــــات  49.8% مـــــن  يـــمـــثـــل  الـــــروبـــــل 
الــذاهــبــة مــن الاتـــحـــاد الـــروســـي إلـــى أوروبــــا )مــقــابــل 
لروسيا(. الصديقة  الدول غير  45.1% بعملات 

%49.8

انخفضــت الحصــة الإجماليــة للتســويات بالــدولار واليــورو 
فــي واردات روســيا مــن كانــون الثانــي 2022 إلــى شــهر أيــار 
2023 مــن 67.3% إلــى %35.9.

%35.9

اليــوان الصينــي زادت حصتــه فــي المعامــات مــن %0.63 
فــي 2013 إلــى 3.2% 2022، ممــا رفــع الصيــن مــن المركــز 
13 إلــى 4 فــي ترتيــب تــداول العمــات

%3.2 
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قبل انــدلاع الصراع العسكري، كان هناك دمج 
نــشــط لــلــغــايــة للفلسطينيين مـــن هـــذه الــمــنــاطــق 
ــــي«. فــــــي عــــام  ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ فــــــي ســــــــوق الــــعــــمــــل »الإسـ
ألـــف فلسطيني في  عــمــل حـــوالـــي 200   ،2022
ــيــــل«، مــنــهــم 80 ألـــفـــاً فـــي قـــطّـــاع الــبــنــاء.  »إســــرائــ
ــــان الـــعـــدد أقــــل مـــن 50 ألـــفـــاً فـــي عــــام 2002.  وكـ
الــغــالــبــيــة  »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«  الإدارة  مــنــعــت  الآن 
العظمى من الفلسطينيين في الضفة الغربية من 
الوصول إلى العمل، وهــذا يمثل 5٪ أخــرى من 
ســوق الــعــمــل. ستغلق الــعــديــد مــن مــواقــع البناء 
فــي »إســـرائـــيـــل« أبــوابــهــا بــبــســاطــة دون وجــود 

عمال فلسطينيين.
يــســتــشــهــد تــــوز بــتــوقــعــات مــؤســســة وبـــنـــك جي 
ــتــــصــــاد »الإســــرائــــيــــلــــي«  بــــي مـــــورغـــــان، بـــــــأنّ الاقــ
ينكمش بنسبة 11% في الربع الرابع من 2023. 
يكتب بـــأنّ هــذه زيـــادة لا تــصــدق فــي التكاليف 
»إسرائيل«  دفعتها  التي  التكلفة  مقارنة بحجم 
في الحروب السابقة. على سبيل المثال: أدت 
أواخـــر  فــي  الضخمة  الفلسطينية  »الانــتــفــاضــة« 
ــيـــات إلـــــــى انــــخــــفــــاض الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي  ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ

الإجمالي »الإسرائيلي« بنسبة 3.8% فقط.
إذا اســتــمــرّت الــمــعــركــة الــحــالــيــة فـــي قــطــاع غــزة 
ــا تـــوقّـــعـــت  ــمــ ــلــــى الأقـــــــــــل، كــ ـــة أشـــــهـــــر عــ ـــتـ لـــــمـــــدة سـ
الــســلــطــات »الإســرائــيــلــيــة«، فــإنــهــا تــهــدد بــإغــراق 
ــــاع الــبــنــك  ــــد بــ اقـــتـــصـــاد الــــبــــاد فــــي الــــهــــاويــــة. وقــ
المركزي »الإسرائيلي« بالفعل 30 مليار دولار 
من احتياطياته لمنع الشيكل من الانهيار. ولهذا 
الــولايــات المتحدة الآن بالكشف  السبب تقوم 
ــيــــة، ووعــــــدت  ــالــ ــمــ بـــســـرعـــة عـــــن احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا الــ

بتخصيص ما يصل إلى 14 مليار دولار.
ــــوز لـــيـــس وحــــــده فــــي تـــنـــبـــؤاتـــه الـــمـــروعـــة  آدم تـ
حــــــول الاقــــتــــصــــاد »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«. وجّــــــــه 300 
»إسرائيلي« مطّلع رسالة مفتوحة إلى رئيس 
ــر الــمــالــيــة ســمــوتــريــش،  الـــــوزراء نتنياهو ووزيــ
تــدعــو إلـــى الــوقــف الــفــوري لجميع الــبــنــود غير 
الــدولــة، ومراجعة  الأساسية في إنفاق ميزانية 
أولويات الإنفاق للتعامل مع الأزمة الاقتصادية 
الــــوشــــيــــكــــة. وحــــــــــــذروا فـــــي الـــــرســـــالـــــة: »أنـــــــــت لا 
ــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي يــواجــهــهــا  تــفــهــم حــجــم الأزمـ
ــاء فــــي الـــرســـالـــة  ــ الاقـــتـــصـــاد ]الإســــرائــــيــــلــــي[«. جـ
أيضاً: »إن استمرار السلوك الحالي للسلطات 
يــضــر بــالاقــتــصــاد ]الإســـرائـــيـــلـــي[، ويـــقّـــوض ثقة 
الــمــواطــنــيــن فـــي نــظــام الــــدولــــة، ويـــقـــوض قـــدرة 
دولة ]إسرائيل[ على الخروج من الوضع الذي 

تجد نفسها فيه«.
ومن بين الموقعين على الرسالة: البروفيسور 
ــــق لـــبـــنـــك  ــابــ ــ ــــســ ــــل، الـــــمـــــحـــــافـــــظ الــ ــكــ ــ ــرنــ ــ جـــــــاكـــــــوب فــ
»إســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــل«، ورونــــــــــــــــــي حـــــــزقـــــــيـــــــاهـــــــو، كـــبـــيـــر 
ــــل«؛  ــيــ ــ ــــرائــ ــنــــك »إســ ــــي بــ الـــمـــحـــاســـبـــيـــن الــــســــابــــق فــ
وحــايــيــم شـــانـــي، الــمــديــر الـــعـــام الــســابــق لــــوزارة 
الرئيس  المالية، والبروفيسور يوجين كاندل، 
ــلــــس الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــوطـــــنـــــي،  ــمــــجــ ــلــ الــــــســــــابــــــق لــ
ــنـــســـكـــي، نـــائـــب  ــيـ ــيـــشـ والـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور إيــــــتــــــان شـ
محافظ بنك »إسرائيل« السابق، والبروفيسور 
لــيــو لـــيـــدرمـــان مـــن جــامــعــة تـــل أبـــيـــب، والــحــاصــل 
عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل فـــي الاقـــتـــصـــاد لـــعـــام 2021: 
جــوشــوا أنــغــريــســت مــن مــعــهــد ماساتشوستس 
ــاء فــي الــرســالــة أن »الــضــربــة  للتكنولوجيا. وجـ
الخطيرة التي تلقتها ]إسرائيل[ تتطلّب إعادة 
تــرتــيــب جــذريــة لــأولــويــات الــوطــنــيــة، وتــحــويــاً 
ــاً لــلــمــيــزانــيــات لــلــتــعــامــل مـــع الأضـــــــرار الــتــي  ــائـ هـ

المقاومة يمكن أن تهزم »إسرائيل« ليس عسكرياً فقط.. بل اقتصادياً أيضاً

حشدت »إسرائيل« 360 ألف جندي احتياطي– أي 8% من إجمالي القوى العاملة لديها. تشير بيانات بطاقات 
الائتمان إلى أن الاستهلاك الخاص في »إسرائيل« انخفض بنسبة الثلث تقريباً. وانخفض الإنفاق على الترفيه 

والتسلية بنسبة 70%. كما توقفت السياحة التي تعتبر عماد الاقتصاد »الإسرائيلي«. تم إلغاء الرحلات 
الجوية. ولتصبح الأمور أصعب، أمرت الحكومة »الإسرائيلية« شركة شيفرون بوقف الإنتاج في حقل غاز تمار، 

الأمر الذي يكلف »إسرائيل« 200 مليون دولار شهرياً من الأرباح الضائعة. دفع هذا المؤرخ الاقتصادي الإنكليزي 
الشهير آدم توز لنشر مقال على موقعه الإلكتروني يتنبأ فيه بالانهيار الاقتصادي »لإسرائيل« نتيجة الحرب 

مع قطاع غزة، بغض النظر عن نتيجة الصراع العسكري.

الــحــرب، وتــوفــيــر الإغــاثــة للمتضررين،  سببتها 
ــــادة بــنــاء الاقــتــصــاد… الــتــغــيــيــرات التجميلية  وإعـ
ضــمــن الــمــيــزانــيــة الــحــالــيــة لا تــقــتــرب مـــن حجم 

الإنفاق المطلوب«.
أرســل تومر سيمون، كبير مسؤولي الأبحاث 
فـــي شـــركـــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت إســـرائـــيـــل« رســالــة 
مــفــتــوحــة أخـــــرى إلــــى مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
ــذّر فــيــهــا مـــن أنّ  ــلـــيـــة«، يـــحـ لــلــحــكــومــة »الإســـرائـــيـ
»الــحــرب خلقت فــراغــاً كبيراً في القوى العاملة 
فــي قــطــاع التكنولوجيا الــفــائــقــة«. هــذه الرسالة 
ــلــــحــــوظ عـــــن وضـــــــع الــــشــــركــــات  ــــر بـــشـــكـــل مــ ــبّ ــعــ تــ
متعددة الجنسيات الموجودة في »إسرائيل«، 
حــيــث تــكــون نــســبــة الــمــوظــفــيــن الــمــعــبــئــيــن أعــلــى 
ــنـــي. قـــد يـــــؤدي الــقــلــق  بــكــثــيــر مـــن الـــمـــعـــدل الـــوطـ
ــطّـــاع إلــــى قـــيـــام الـــشـــركـــات مــتــعــددة  ــقـ فـــي هــــذا الـ
بعد  استثماراتها  تقليل  أو  بتجميد  الجنسيات 
ــــراع، وحــــتــــى تــقــلــيــص أنـــشـــطـــتـــهـــا الــبــحــثــيــة  ــــصــ الــ
تقول رسالة سيمون: »قد  والتطويرية. وكما 
تشكّل مثل هذه الإجراءات تراجعاً استراتيجياً 
ســـــيـــــكـــــون لـــــــه عـــــــواقـــــــب ضــــــــــــــارّة عـــــلـــــى الـــمـــشـــهـــد 
الاقتصادي في ]إسرائيل[ ومستقبل الابتكار، 
ويُــضــعــف موقفنا الــعــالــمــي، ويــزيــد مــن تقويض 

استقرارنا الداخلي«.

الوضع أسوأ من قدرة الكيان على إخفاءه
جــــاء فـــي تــقــريــر لـــمـــراســـل الــصــحــيــفــة الــفــرنــســيــة 
لوموند فــي »إســرائــيــل«: »بعد انـــدلاع الصراع 
الــــــعــــــســــــكــــــري، عـــــــانـــــــت جـــــمـــــيـــــع الــــــقــــــطــــــاعــــــات فـــي 
»إســرائــيــل«، بما فــي ذلــك البناء والتكنولوجيا 
ــــة والـــمـــنـــســـوجـــات، مـــن نــقــص الــعــمــالــة.  ــــزراعـ والـ
البحرية لتل أبيب، توقف موقع  الواجهة  على 
بناء فندق ماندارين أورينتال الفاخر. تم إفراغ 
ــقـــالات. يــبــدو أن مـــا يــقــرب من  الـــرافـــعـــات والـــسـ
80% مــــن جـــمـــيـــع الـــمـــشـــاريـــع قـــيـــد الإنـــــشـــــاء فــي 
»إســرائــيــل« قــد تــم تجميدها. ثلث المطاعم في 
الــــمــــدن الـــكـــبـــرى لــــم يُـــعـــد فــتــحــهــا، بــســبــب نــقــص 

الموظفين، وأحياناً بسبب نقص العملاء«. 
ــاً لــتــقــديــرات ألــيــكــس زابــيــرزيــنــســكــي، كبير  ــقـ وفـ
 Meitav Investments« فـــي  الاقــتــصــاديــيــن 
ـــ »الــــحــــرب ضــــد حـــمـــاس ســتــكــلــف  House«، فــ

ــكــــل، أو  ــيــ ــار شــ ــيــ ــلــ ــــن 70 مــ ــــر مــ ــثـ ــ ]إســــــرائــــــيــــــل[ أكـ
نـــحـــو 3.5% مـــــن الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي«. 
ــئــــات: الــتــكــالــيــف  ويـــقـــسّـــم الأضـــــــــرار إلـــــى أربــــــع فــ
الـــمـــبـــاشـــرة لـــلـــحـــرب، والـــتـــعـــويـــض عـــن الأضـــــرار 
الــــمــــاديــــة، والــــمــــســــاعــــدات الاقــــتــــصــــاديــــة، وفـــقـــدان 
الـــدخـــل الــحــكــومــي بــســبــب الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة. 
وهــذا التقدير أعلى مــن تقدير بنك »إســرائــيــل« 
ووزارة المالية في البلاد، والتي قدّرت بشكل 
غير رسمي أنّ العواقب ستكون خسارة بنسبة 

2-3٪ من الناتج المحلي الإجمالي«.
وكانت الإيكونوميست البريطانية أكثر تشاؤماً 
ــــدى وزمـــــــن الـــمـــعـــركـــة »حـــمـــاس  فـــيـــمـــا يــــخــــصّ مــ
لا تــــريــــد مــــعــــركــــة مــــبــــاشــــرة مـــــع جــــيــــش الــــدفــــاع 
ــــوراً، والـــــــذي يــتــمــتّــع  ــــطـ ــلــــي[ الأكــــثــــر تـ ]الإســــرائــــيــ
بقوة نيران متفوقة بشكل كبير. بدلًا من ذلك، 
فإنّها تسعى إلــى ضــرب القوات »الإسرائيلية« 
ــــن خــــــال حــــــرب الــــعــــصــــابــــات. تـــعـــتـــقـــد مـــصـــادر  مـ
عسكرية »إسرائيلية« أن أمامها فرصة قصيرة 
فـــقـــط لـــلـــدفـــع بـــتـــشـــكـــيـــات كـــبـــيـــرة داخـــــــل قـــطـــاع 
غــــزة. فـــي الأســـابـــيـــع الــمــقــبــلــة، يــتــوقــع جــنــرالات 
]إســرائــيــلــيــون[ ضــغــوطــاً دولــيــة لإجــبــارهــم على 
ــثــــر فـــــي غـــــزة.  الـــــعـــــودة إلــــــى وجـــــــود مـــــحـــــدود أكــ
ــــداف  ــ ــــى غــــــــــارات عــــلــــى أهـ ــ ــتـــحـــول الـــــحـــــرب إلـ ــتـ سـ
محددة. ووفقا لتوقعاتهم، فإن هذا سيستغرق 

أشهراً، وربما حتى سنوات«.
إذا كلفت -حرب استمرت شهرين مع حماس- 
»إســرائــيــل« 17 مليار دولار، وخــســارة 3% من 
ــــإن الـــقـــتـــال، حــتــى  الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــــمــــالــــي، فـ
الأقل حدّة مما هو عليه الآن، سيؤدي ببساطة 
ــاد »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي«. فــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ إلــــــــى تــــدمــــيــــر الاقــ
غضون عام. ويعتقد توز الذي يرى أن حرب 
»إســرائــيــل« مــع حــمــاس ستكون طويلة الأمــد، 
أنّ العمليات في قطاع غزة ستكلف »إسرائيل« 
أكثر بكثير مما توقعته أكثر التقديرات تشاؤماً. 
وأنّ »إسرائيل«: »وجدت نفسها، كما هو الحال 
فــي السبعينيات والــثــمــانــيــنــيــات ،عــنــدمــا وصلت 
الــمــســاعــدات المجانية مــن أمــريــكــا إلـــى ٪14-10 
مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، فـــي مــوقــف الــا 
خـــاص مــن الانــهــيــار ســـوى أن تصبح الــولايــة 
رقم 51 للولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع«.

إذا كلفت حرب 
استمرت شهرين 17 
مليار دولار وخسارة 

3% من الناتج 
المحلي الإجمالي 

فإن القتال، حتى 
الأقل حدّة سيؤدي 
إلى تدمير الاقتصاد 

»الإسرائيلي« في 
غضون عام

شؤون اقتصادية
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مـــــا مــــيــــز جــــــــدول أعـــــمـــــال هـــــــذه الــــــــــــدورة تـــجـــربـــة 
التعاون بين لجان المجلس وجامعة طرطوس 
فــي الــمــســائــل الــتــي هــي بــحــاجــة لمعالجة علمية 
وأتـــت بثمار مهمة جـــداً، بــالإضــافــة إلــى حضور 
ــلـــس مـــحـــافـــظـــة دمـــــشـــــق، ومــــن  وفـــــديـــــن مـــــن مـــجـ

مجلس محافظة الرقة، لتبادل الخبرات!

معالجة مخلفات معاصر الزيتون )مياه 
الجفت(!

ــــن لـــجـــنـــة الــــخــــدمــــات،  وضــــــح الـــتـــقـــريـــر الــــمــــقــــدم مـ
ــلــــس وجــــامــــعــــة  ــــاون الــــــــــذي تــــــم بــــيــــن الــــمــــجــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
طــرطــوس فــي حــل الــمــســائــل الــتــي هــي بحاجة 
ــذا الـــتـــعـــاون  ــ لـــحـــلـــول عــلــمــيــة، وكــــــان مــــن ثـــمـــار هـ
حــل مشكلة مستعصية عمرها مــن عمر زراعــة 
ــافـــظـــة، وهـــي  ــــذه الـــمـــحـ ــتــــون فــــي هــ ــزيــ أشــــجــــار الــ
معالجة مخلفات عصر الزيتون )مياه الجفت( 
ــــادة »الـــزيـــبـــار« كـــأحـــد أهــم  الـــتـــي تـــحـــوي عــلــى مـ
ــــاه، والـــــتـــــي تــــلــــوث الـــمـــيـــاه  ــيـ ــ ــــمـ ــــذه الـ ــ مــــــفــــــرزات هـ
الــجــوفــيــة والــمــســطــحــات الــمــائــيــة وتــقــضــي على 

النباتات والأحياء فيها.
وبــحــســب الــتــقــريــر فــقــد تــم اســتــخــراج عنصرين 
مهمين مــن معالجة هـــذه الــمــخــرجــات )مـــن قبل 
دكـــــتـــــور فـــــي قــــســــم تــــقــــانــــة الأغــــــذيــــــة فـــــي جـــامـــعـــة 

طرطوس(.
أمـــراض  فــطــري لمعالجة  الــعــنــصــر الأول، مبيد 
فطرية وأهمها »مرض عين الطاووس« الذي 
أخــــرج مــســاحــات واســـعـــة مـــن أشـــجـــار الــزيــتــون 
من العملية الإنتاجية، وتــم تجريب هــذا المبيد 

وأعطى نتائج ممتازة. 
ــانـــــي، ســــمــــاد عــــضــــوي يــســتــخــدم  ــ ــثـ ــ والــــعــــنــــصــــر الـ
ــيــــوت  ــبــ ــــة )الــ ــاصــ ــ ــــي الــــــــزراعــــــــات الـــمـــحـــمـــيـــة وخــ فــ
الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة(، مــوضــحــيــن بـــأنـــهـــم مــتــواصــلــون 
مــع مــركــز الــبــحــوث، وفــي حــال اعتمدته وزارة 
الــــزراعــــة ســيــتــم تــوفــيــر هــــذه الــعــنــاصــر الــمــنــتــجــة 
وبالتالي ستتحول  رمــزيــة،  بأسعار  للمزارعين 

»نقمة« مخلفات المعاصر إلى »نعمة«.

المشاريع المتعثرة!
ذكـــر الــتــقــريــر الــمــقــدم بـــأن هــنــاك /٤٤/ مــشــروعــاً 
متعثراً من قبل إحدى الشركات الإنشائية، منها 
ــــرق_ مــحــطــات مــعــالــجــة لــلــصــرف  )مـــــــدارس_ طـ
الــصــحــي_ جــــدران اســتــنــاديــة_ ....(  بعضها لم 
ينفذ منه ١٠٪، وبعضها ٦٠٪، ومــنــه نفذ حتى 

٩٠٪ وبقي دون إنهاء المشروع!
فـــمـــثـــاً: هـــنـــاك مــحــطــة مــعــالــجــة تـــم الانـــتـــهـــاء من 
الكتلة الخرسانية لها، وتمديد الأنابيب اللازمة، 

وبقيت التجهيزات لم تركب بعد!
ــاء بـــــأن هـــــذه الـــشـــركـــة تــنــفــذ  ــ ــــضـ ــــر أحـــــد الأعـ ــ وذكـ
الـــمـــشـــاريـــع الــمــتــعــاقــد عــلــيــهــا عــــن طـــريـــق مــتــعــهــد 
خــاص كطرف ثالث، ويتم التأخير في التنفيذ 
لسنوات دون معالجة، مع العلم أن هذه الشركة 
تأخذ مخصصاتها من الدولة عن هذه المشاريع 

مثل،«الأسفلت_ الأسمنت_ المازوت«!
واقـــــــتـــــــرح بــــعــــض الأعـــــــضـــــــاء إحــــــالــــــة الــــمــــشــــاريــــع 
الــمــتــعــثــرة إلــــى الــتــفــتــيــش، وعــــدم مــنــح مــشــاريــع 
ــالـــعـــقـــود، ومـــخـــاطـــبـــة الــســيــد  ــادمــــة لـــمـــن يـــخـــلّ بـ قــ
ــيــــذ هـــــذه  ــفــ ــنــ الـــــمـــــحـــــافـــــظ حـــــــــول مــــتــــابــــعــــة عـــــــــدم تــ

المشاريع.

الصرف الصحي!
تعتبر هـــذه المشكلة مــن أكــثــر الــمــشــكــات التي 
ــالـــس أو فــي  ــتـــم مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا، ســـــــواء فــــي الـــمـــجـ تـ
المجتمع، لما لها تأثير سيء على البيئة وصحة 

الإنسان!
واســـتـــنـــد الـــمـــتـــداخـــلـــون فـــي هــــذا الـــمـــجـــال لحجم 
الــمــشــكــلــة وإلــــى بــعــض الــتــعــمــيــمــات والــتــعــلــيــمــات 
التي تصدر بهذا الشأن، وأهمها تقرير وزارتين 
)بعدم مد أنابيب الصرف صحي وإيصالها إلى 
خـــط الــشــبــكــة الـــعـــامـــة إن لـــم تــكــن هــــذه الــشــبــكــة 

موصولة إلى محطة معالجة(!
فهناك محطات معالجة لم تنتهِ منذ زمن طويل 
)مــحــطــة بــيــت الــشــيــخ يـــونـــس_ وتــجــمــع السكن 
الجبلية،  المنخفضات  فــي  الأولــــى  الــعــمــالــي....( 
والــثــانــيــة عــلــى شــاطــئ الــبــحــر، وبــاعــتــبــار الــقــرى 
الـــمـــحـــيـــطـــة بــــمــــديــــنــــة طــــــرطــــــوس شـــــهـــــدت نــــمــــواً 
عـــمـــرانـــيـــاً كـــبـــيـــراً جــــــداً، وبـــاعـــتـــبـــار الــمــنــطــقــة الــتــي 

مجلس محافظة طرطوس.. مثقلًا بقضايا بعضها مرحل من دورات سابقة!

انعقد مجلس محافظة طرطوس بدورته السادسة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٢، واستمر أربعة أيام، مثقلًا بالقضايا 
التي تعاني منها المحافظة، والقضايا المرحّلة من دورة إلى دورة ولم تحل!

شهدت هذا التوسع ليست على سوية واحدة، 
بل تتنوع بين المنخفضات والمرتفعات، لذلك 
تجد الكثير من التجمعات السكانية محرومة من 
خدمات الصرف الصحي، إما لأسباب جغرافية 
لــــأســــبــــاب  أو  الأرض،  ــــســـــوب  ــنـ ــ مـ لاخـــــــتـــــــاف 
السابقة المذكورة، وهذه فرصة للمتعهدين، أو 
حتى للوحدات الإدارية غير النشيطة، للتهرب 
إتــمــام مشروعها السكني، وتصبح  مــن تكاليف 

المشكلة بين المواطنين والوحدات الإدارية!
وفي حال إلزام المتعهد بفتح حفر فنية، شكى 
أحد الأعضاء من خلل في مواصفات هذه الحفر 
الــفــنــيــة، وأعـــطـــى مـــثـــالًا لأحـــد الــتــجــمــعــات وكــيــف 
تــتــغــلــغــل الـــمـــيـــاه الــمــتــســربــة حــتــى إلــــى أســـاســـات 
الأبــنــيــة السكنية، نــاهــيــك عــن الـــروائـــح وانــتــشــار 

الذباب والبعوض!

سوق الهال واستغلال المزارعين!
وصف أحد الأعضاء العلاقة التي تربط تجار 
ســــوق الـــهـــال بــمــنــتــجــات الـــمـــزارعـــيـــن، بــالــســرقــة 
ــــاط فـــــي عــمــلــيــة  ــقـ ــ ــــة، وحـــــــــدد عـــــــدة نـ ــــوفـ ــــمـــــوصـ الـ
الــتــعــامــل تـــؤكـــد وجـــهـــة نـــظـــره، حــيــث لا يــلــتــزم 
الـــتـــجـــار بــالــعــمــولــة ٥٪، وعــمــلــيــة حــســم ٣٪ من 
قيمة الوزن العام تعتبر سرقة للمزارع، وسعر 
الفلين /١٠/ آلاف ليرة لا يستفيد منها  عبوة 
ــــزارع، ويـــعـــود ويــشــتــريــهــا مــســتــعــمــلــة بـــــ/٨/  ــمـ ــ الـ
آلاف لــيــرة، وتـــســـاءل عــن دور الــرقــابــة، وهــل 
الــحــجــة الــدائــمــة بــأنــهــم بــانــتــظــار تــقــديــم شــكــوى، 
فهناك عدة أصناف من المزروعات المحمية لا 
تغطي تكلفة إنتاجها بسبب الأسعار الجنونية 
لــمــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج، وأكـــبـــر مـــثـــال عــلــى ذلــك 
الــبــنــدورة! ومــن المعروف بأنه عندما يتحرك 
ــــي تـــتـــحـــرك الــمــحــافــظــة  ــــزراعــ ــــوق الإنـــــتـــــاج الــ ســ
بـــالـــكـــامـــل، وطــــالــــب بـــتـــعـــويـــض قـــيـــمـــة ٧٠٪ مــن 
ثمن الفلين فــوراً، أو اتباع أسلوب الصناديق 

المرتجعة!

تبادل خبرات!
وخلال حضور الوفدين الزائرين، في جلستين 
متتاليتين، تــم تــبــادل الــتــجــارب والــخــبــرات في 
كــيــفــيــة حـــل الــمــشــكــات الــمــتــعــثــرة بـــخـــبـــرات من 
المسائل  تقسيم  المجلس، وكيفية  أعــضــاء  قبل 
الــشــائــكــة إلــــى مــســائــل تـــم حــلــهــا بـــطـــرق خــاصــة، 
ومسائل في طريقها إلى الحل، ومسائل لم تحل 
بعد بالرغم من الجهود المبذولة، وأرشفة ذلك 

كــي يــجــد الأعـــضـــاء الــذيــن ســيــأتــون فــي دورات 
قادمة أمامهم المهام واضحة ويكملون الطريق!
ــــأن يــكــون  ــــد دمـــشـــق بـ وطـــالـــبـــت عـــضـــوة مــــن وفـ
رئيس اللجنة في مجلس المحافظة عضواً من 
المجلس ولــيــس عــضــو مكتب تــنــفــيــذي، بحيث 

يتم التنسيق معه وليس رئيساً للجنة!

مشكلات كثيرة على بساط البحث!
بــالإضــافــة إلـــى كــل مــا ســبــق فــقــد طــرحــت الكثير 
ــا الـــمـــجـــلـــس  ــهـ ــنـ ــانــــي مـ ــتـــــي يــــعــ ــ مـــــن الــــمــــشــــكــــات الـ
والمواطنون، على مستوى المحافظة، وأهمها:
ــتـــمـــاد الــكــفــالــة  ــقــــاري بـــاعـ ــعــ مـــطـــالـــبـــة الــــمــــصــــرف الــ

التأمينية بدل رهن العقار.
الـــمـــطـــالـــبـــة بـــمـــحـــاســـبـــة الــــجــــهــــات الــــتــــي تـــرخـــص 

منشآت فوق خط النفط.
مـــعـــالـــجـــة الــــمــــشــــاريــــع الـــمـــتـــعـــثـــرة وفــــــق الأنـــظـــمـــة 

والقوانين.
المطالبة بتدفئة المدارس وخاصة في المناطق 
الــبــاردة، وتــوزيــع مـــازوت التدفئة، فحتى الآن 
لـــم تــتــم عــمــلــيــة الـــتـــوزيـــع، وأن يـــكـــون الـــمـــازوت 
الــــزراعــــي لــــأرض ولــيــس لــلــشــخــص، أي أيــنــمــا 

كان موقع العقار يعطى حصته.
مــــشــــكــــات الإضــــــــــــــاءة فــــــي الــــــــمــــــــدارس لانـــــعـــــدام 

الكهرباء صباحاً وفق التوقيت الشتوي.
ــــذوي  ــ ــــن وصـــــــــــول الإعـــــــــانـــــــــات لـ ــ ــــات عـ ــاعــ ــ ــــطــ ــقــ ــ الانــ

الجرحى والشهداء من الجمعيات المساعدة.
شـــــروط الاســـتـــجـــواب مـــن قــبــل الــمــجــلــس لأحــد 

المعنيين، والحق في استرداد حقه.
المحافظة، ومشكلة حضور  النقل فــي   مشكلة 
أعــــضــــاء الـــمـــجـــلـــس لــــمــــدة أســــبــــوع وخــــاصــــة مــن 
ــــع طـــريـــقـــة  ــــوضـ ــلــــى أن تـ ــاطــــق الــــريــــفــــيــــة، عــ ــنــ ــمــ الــ
لــمــعــالــجــة الــتــنــقــل لــهــم لــحــضــور جــلــســات دورة 
المجلس، حيث كــل شهرين يتم الانــعــقــاد لمدة 

أربعة أيام.
الــمــطــالــبــة بــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مــجــالــس الـــوحـــدات 
الإدارية قبل انعقاد مجلس المحافظة، ودعوته 
إلـــــى حـــضـــور تـــلـــك الاجـــتـــمـــاعـــات لــــاطــــاع عــلــى 

المشكلات المطروحة، وكيفية معالجتها.
مناقشة بند الأعــمــال الــطــارئــة، بــأنــه بند يوضع 
ــال لــمــنــاقــشــة وحـــــل مــشــكــلــة  ــ ــمـ ــ عـــلـــى جـــــــدول الأعـ

طارئة وليس ثابتاً، يجب معالجته وتحديده.
فهل ستجد جملة المشكلات المطروحة أعلاه 
طريقها إلى الحل بشكل ناجز، أم سيتم ترحيلها 

إلى دورة قادمة للمجلس؟!

وصف أحد الأعضاء 
العلاقة التي تربط 

تجار سوق الهال 
بمنتجات المزارعين 

بالسرقة الموصوفة 
حيث لا يلتزم التجار 

بالعمولة ٥٪ 
وعملية حسم ٣٪ 

من قيمة الوزن 
العام تعتبر سرقة 

للمزارع!
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   تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

وصفت »إسرائيل« هجوم حماس على القواعد 
والــمــســتــوطــنــات الــعــســكــريــة »الإســرائــيــلــيــة«، أو 
الكيبوتس، في غلاف غزة، بأنه عمل »إرهابي« 
ــأحــــداث 11 ســبــتــمــبــر 2001.  ضـــخـــم، وشــبّــهــتــه بــ
وتــســتــنــد بــهــذا الــتــوصــيــف إلـــى عـــدد الأشــخــاص 
الـــذيـــن قــتــلــوا )حـــوالـــي 1200، وهــــو تــقــديــر أقــل 
من 1400 السابق، بعد أن قالت »إسرائيل« إنه 
الفلسطينيين(  الــمــقــاتــلــيــن  بــيــنــهــم 200 مـــن  كـــان 
وتــحــدثــت عــن مجموعة واســعــة مــن »الفظائع« 

المزعومة التي تدّعي أنّ حماس ارتكبتها...
ويــــــؤكــــــد ســـــكـــــوت ريـــــتـــــر عــــلــــى أنّ الادعــــــــــــــاءات 
»الإسرائيلية« كاذبة أو مضلّلة بشكل واضــح. 
ــيـــن« هــــم مــن  ــيـ ــلـ ــيـ فــنــحــو ثـــلـــث خـــســـائـــر »الإســـرائـ
ضباط الجيش والأمـــن والــشــرطــة. واتــضــح أنّ 
الـــقـــاتـــل الأول »لــإســرائــيــلــيــيــن« فـــي 7 أكــتــوبــر 
ليس حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى، 
بــل الجيش »الإســرائــيــلــي« نفسه. يُظهر مقطع 
أطلقت  »إسرائيلية«  أباتشي  مروحيات  فيديو 
»الإسرائيليين«  المدنيين  على  عــشــوائــيــاً  الــنــار 
ــا ســــوكــــوت«  ــرنــــوفــ ــــن تـــجـــمـــع »ســــوبــ ــــن مـ ــارّيـ ــ ــفـ ــ الـ
فــي الــصــحــراء المفتوحة بــالــقــرب مــن كيبوتس 
»رعيم«، حيث لم يميّز الطيارون بين المدنيّين 
ومــقــاتــلــي حـــمـــاس. الــعــديــد مـــن الــمــركــبــات الــتــي 
أظهرتها الحكومة »الإسرائيلية« بوصفها أمثلة 
عــلــى »غــــدر حــمــاس« تــم تــدمــيــرهــا فــي الحقيقة 

بوساطة مروحيات أباتشي »الإسرائيلية«.
وبــالــمــثــل، روّجــــت الــحــكــومــة »الإســرائــيــلــيــة« لما 
سمّته »مذبحة رعيم«، مستشهدة بمقتل نحو 
112 مــدنــيــاً تــزعــم أنــهــم قــتــلــوا عــلــى يـــد حــمــاس. 
ــيــــان مــن  ــعــ ومــــــع ذلــــــــك، فــــــــإنّ روايـــــــــــات شــــهــــود الــ
المدنيين والعسكريين »الإسرائيليين« الناجين 
المشاركين في القتال تظهر أنّ الغالبية العظمى 
مـــن الــقــتــلــى مـــاتـــوا بـــنـــيـــران الـــجـــنـــود والـــدبـــابـــات 
ــيـــة« الـــمـــوجَّـــهـــة نــحــو الــمــبــانــي الــتــي  ــلـ ــيـ »الإســـرائـ
كان المدنيون إمّا يختبئون فيها أو محتجزين 
كــرهــائــن لـــدى مــقــاتــلــي حـــمـــاس. اســتــغــرق الأمـــر 
يومين حتى تمكن الجيش »الإســرائــيــلــي« من 
استعادة رعيم. ولم يفعل ذلك إلا بعد أن أطلقت 
الدبابات النار على مساكن المدنيين، فأسقطتها 
النيران  مــا أشعلت فيها  على ساكنيها، وكــثــيــراً 
الــتــي الــتــهــمــت جــثــث مَـــن بــداخــلــهــا... وتــكــرر هــذا 
المشهد في كيبوتسات أخرى على طول غلاف 

غزة.

 »الكيبوتسات« 
معسكرات وليست مدنية

تـــظـــهـــر الـــحـــكـــومـــة »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« الــكــيــبــوتــس 
ــاً بـــحـــتـــاً«، لــكــنــهــا نـــشـــرت كيف  ــيـ بـــاعـــتـــبـــاره »مـــدنـ
تمكّنت فرق أمنية مسلحة من عدة كيبوتسات 
- مختارة من السكان »المدنيين« المزعومين 
- مــــــن الــــتــــعــــبــــئــــة فــــــي الــــــوقــــــت الــــمــــنــــاســــب لـــصـــدّ 
مهاجمي حماس. والحقيقة، كما يؤكد ريتر هي 
أنّ حــمــاس يجب أن تعامل كــلَّ كيبوتس على 
أنــه معسكر مسلَّح، وتهاجمه كما بوصفه هدفاً 
عسكرياً، وذلك لحقيقة بسيطة وهي أنها كانت 

كذلك بالفعل، جميعها.
كما أنّ »إسرائيل« نقلت عدة كتائب من جيشها 
إلى الضفة الغربية، فعزّزت كل كيبوتس بفرقة 
من نحو 20 جندياً متمركزين في الكيبوتس. 
ونــظــراً لأنّ حــمــاس خططت لــهــذا الهجوم منذ 
أكثر مــن عــام، كــان عليها الافــتــراض أن هــؤلاء 

ـــوا مــوجــوديــن فــي كــلّ  الــجــنــود الــعــشــريــن مــا زالـ
كيبوتس، وأنْ تتصرف وفقاً لذلك.

»مُميتون ومهذّبون«
يــلــفــت ريـــتـــر إلــــى أنّ الــحــكــومــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« 
اضـــطـــرّت لــلــتــراجــع عــن مــزاعــمــهــا بـــأن »حــمــاس 
قطعت رؤوس 40 طــفــاً«، ولــم تقدم أي دليل 
مــــوثــــوق عـــلـــى تـــــــورط حــــمــــاس فــــي »اغـــتـــصـــاب 
أو اعــــتــــداء جــنــســي« عــلــى امــــــرأة »إســرائــيــلــيــة« 
واحــدة. وتصف روايــات شهود العيان مقاتلي 
حماس بأنهم منضبطون وحازمون ومميتون 
فــي الهجوم، ومــع ذلــك فإنّهم مهذّبون ولطفاء 

بالتعامل مع الأسرى المدنيّين.

»غارة ناجحة«
لـــمـــاذا تــبــذل الــحــكــومــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« قــصــارى 
جهدها لاختلاق رواية تهدف للتوصيف الكاذب 
والمضلل لهجوم 7 أكتوبر بأنه »عمل إرهابي«. 
الجواب هو أنّــه لم يكن هجوماً »إرهــابــيــاً«، بل 
غارة عسكرية. الفرق بين المصطلحين واضح 
كالفرق بين الليل والنهار – فمن خلال وصفه 
بـ«العمل الإرهابي«، تنقل »إسرائيل« اللوم عن 
الــفــادحــة بعيداً عــن جيشها وأجهزتها  الخسائر 
الأمـــنـــيـــة واســـتـــخـــبـــاراتـــهـــا، لــتــلــقــيــه عــلــى حــمــاس. 
بالمقابل إذا اعترفت بأنها كانت غارة – عملية 
عسكرية – فـــإنّ كــفــاءة الجيش »الإســرائــيــلــي« 
ــــن والـــمـــخـــابـــرات ســتــكــون مــوضــع  وأجـــهـــزة الأمـ

شكّ، وكذلك قيادتها السياسية.
وفـــقـــاً لــريــتــر، وهـــو الــخــبــيــر الــعــســكــري وضــابــط 
يعرِّف  الأمريكي،  بالمارينز  استخبارات سابق 
سلاحُ مشاة البحرية الغارة بأنّها »عملية، عادة 
ما تكون صغيرة الحجم، تنطوي على اختراق 
ســــريــــع لــمــنــطــقــة مــــعــــاديــــة لـــتـــأمـــيـــن الـــمـــعـــلـــومـــات، 
ـــــاك الــــعــــدو، أو تــدمــيــر مــنــشــآتــه. ويــنــتــهــي  أو إربـ
ــه عـــنـــد الانــــتــــهــــاء مــن  ــ ـــط لـ بــــالانــــســــحــــاب الـــمـــخـــطَّ
بـــأنّ هــذا بالضبط ما  المعينة«. ويــؤكّــد  المهمة 

فعلته حماس يوم 7 أكتوبر.
ــــزة  ــهـ ــ ــيــــيــــد أجـ ـــت حــــــمــــــاس فــــعــــلــــيــــاً فـــــــي تــــحــ نــــجــــحـ
ــبـــجّـــحـــة،  ــتـ الاســـــتـــــخـــــبـــــارات »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« الـــمـ
وأعمَتْها عن احتمال وقوع هجوم بهذا النطاق 
والــحــجــم. فتمكنت مـــن الـــضّـــرب الــدقــيــق لنقاط 
الــمــراقــبــة والاتـــصـــالات للجيش »الإســرائــيــلــي«، 
وهــزمــت الــجــنــود »الإســرائــيــلــيــيــن« المتمركزين 
عــلــى طـــول الـــجـــدار الـــعـــازل، بينهم كتيبتان من 

لواء »جولاني« وعناصر من وحدات أخرى.

بالعِلم العسكري: هجوم 7 أكتوبر أنجح »غارة عسكرية« في هذا القرن
كتب سكوت ريتر، الخبير العسكري 

الأمريكي وضابط استخبارات المارينز 
السابق، مقالًا في مدوّنته، في 13 

تشرين الثاني الجاري 2023، حمل 
عنواناً »هجوم حماس على »إسرائيل« 

في السابع من أكتوبر هو الغارة 
العسكرية الأكثر نجاحاً في هذا القرن«. 
فيما يلي أبرز ما ورد في مقاله )بتصرّف 

وتلخيص(.

ضــربــت حــمــاس بــدقّــة وقـــوة ساحقة مــقــرّ فرقة 
غــــزة، ومــركــز الاســتــخــبــارات الــمــحــلّــي، وغــيــرهــا 
مـــــن مـــنـــشـــآت الــــقــــيــــادة والــــســــيــــطــــرة الـــرئـــيـــســـيـــة، 
مــحــوّلــة زمـــن الاســتــجــابــة الــــذي كـــان يــنــبــغــي أن 
يكون خمس دقــائــق إلــى عــدّة ســاعــات - وهو 
وقـــت أكــثــر مــن كـــافٍ لتنفيذ الــهــجــوم. وبــمــهــارة 
ــــادوا إلــــى غــــزة بــأكــثــر مـــن 230 جــنــديــاً  عــالــيــة عــ

ومدنياً »إسرائيلياً«.

ما أهداف الغارة؟
وفـــقـــاً لـــحـــمـــاس، هـــنـــاك 3 أهـــــــداف، أولًا، إعــــادة 
التأكيد على حــقّ الشعب الفلسطيني في وطن 
ــام(. ثــانــيــاً، إطـــاق  )لـــم تـــحـــدّده اتــفــاقــيــات أبــــراهــ
فــلــســطــيــنــي  أســـــيـــــر  مــــــن 10000  أكـــــثـــــر  ســــــــــراح 
أيّ  مـــعـــظـــمـــهـــم دون  تـــحـــتـــجـــزهـــم »إســــــرائــــــيــــــل«، 
تــهــم، واحــتــجــاز الــرهــائــن زوّد حــمــاس بالنفوذ 
الـــتـــفـــاوضـــي لإطـــــــاق ســـــــراح هـــــــؤلاء الأســـــــرى. 
ثالثاً، إعادة حرمة المسجد الأقصى في القدس، 
ثالث أقــدس الأماكن الإسلامية، والــذي دنّسته 
قوات الأمن »الإسرائيلية« مراراً وتكراراً خلال 

السنوات الماضية.
ولتحقيق هــذه الأهـــداف، كانت غــارة 7 أكتوبر 
بــحــاجــة إلــــى تــهــيــئــة الــــظــــروف الــــازمــــة لتحقيق 
النصر. وتم ذلك من خلال إذلال »إسرائيل« بما 
يكفي لإثارة نتيجة يمكن التنبؤ بها – تمثيلها 
لــــدور »الــضــحــيــة« ومــمــارســة الــعــقــاب الــجــمــاعــي 
ــــى جــانــب  ضــــد الـــســـكـــان الـــمـــدنـــيـــيـــن فــــي غـــــــزة، إلــ
هجوم برّي من شأنه أن يجذب جيشها إلى ما 

كان في الواقع كميناً نصبته حماس.

نتائج سياسية
لـــغـــزّة  ــــي«  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــزو »الإسـ ــغــ ــ الـــقـــصـــف والــ أدّى 
لإثارة الاشمئزاز الدولي ضد »إسرائيل« بينما 
تــتــكــشــف أمـــــام أعـــيـــن الـــعـــالـــم الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
الــنــاجــمــة عــنــه. وتــمــتــلــئ شــــوارع الــمــدن الــكــبــرى 
حول العالم بالمتظاهرين الغاضبين تضامناً مع 
الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية. 
حــتــى أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــاتـــت تــعــلــن الآن 
أنّ حـــلّ الــدولــتــيــن – وهـــو الأمــــر الــــذي صُــمّــمــت 
ــاقــــات أبـــــراهـــــام لــمــنــعــه – هــــو الآن الــســبــيــل  ــفــ اتــ
الــوحــيــد للمضي قــدمــاً نحو الــســام فــي الشرق 
الأوسط. لم تكن الولايات المتحدة لتقول هذا 

أبداً في السادس من أكتوبر.
ــتـــر، تـــجـــري »إســـرائـــيـــل« مــفــاوضــات  ويـــتـــابـــع ريـ
مع الــولايــات المتحدة وآخرين لتبادل محتمل 

لـــأســـرى يــشــمــل أســــرى فلسطينيين بــمــا فيهم 
ــفــــال )نـــعـــم، لقد  فـــئـــات مــعــيــنــة - كــالــنــســاء والأطــ
قرأت ذلك بشكل صحيح – أطفال أسرى لدى 
»إســرائــيــل«. والآن تــعــرف حكمة قـــرار حماس 
كــرهــائــن(. مثل  أطــفــال »إسرائيليين«  باحتجاز 
هـــــذا الاحــــتــــمــــال لــــم يـــكـــن لـــيـــحـــدث لـــــولا غــــــارة 7 

أكتوبر.
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، انــــعــــقــــد أكـــــبـــــر تــــجــــمــــع لــــلــــدول 
الإســامــيــة فــي الــتــاريــخ الــحــديــث لمناقشة أزمــة 
غزة. أبرز بنود جدول الأعمال قضية المسجد 
الأقصى وإنهاء التدنيس »الإسرائيلي«. لم يكن 

هذا النقاش ليحدث لولا غارة 7 أكتوبر.
ــلـــقـــت الـــعـــنـــان  وغــــنــــيٌّ عــــن الــــقــــول إنّ الـــــغـــــارة أطـ
للقصف »الإسرائيلي« الوحشي على المدنيين 
فـــي غــــزة، الـــذيـــن حــرمــهــم »الإســرائــيــلــيــون« من 
وطــنــهــم مــنــذ قـــرابـــة ثــمــانــيــة عـــقـــود، وطـــردوهـــم 
بعنف من الأرض التي تسمى حالياً »إسرائيل« 
فـــي واحــــــدة مـــن أكـــبـــر أعـــمـــال الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 

بالتاريخ الحديث – نكبة 1948.
ويؤكّد ريتر: هؤلاء هم الذين عانوا من حرمان 
لا يــوصــف عــلــى يــد المحتلين »الإســرائــيــلــيــيــن« 
بينما ينتظرون لحظة تحقق حلمهم في وطن 
فــلــســطــيــنــي، والـــــذي لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه مـــا دامـــت 
»إسرائيل« يحكمها أولئك الذين يتبنون فكرة 
الوحيدة لإزالة  الكبرى«، والطريقة  »إسرائيل 
هؤلاء الناس هي إلحاق الهزيمة بهم سياسياً، 
والطريقة الوحيدة لذلك بدورها هي هزيمتهم 

عسكرياً.

التضحيات المثمرة
هناك ثمن باهظ يجب دفعه. خسر الفرنسيون 
20 ألــف مــدنــي قتلوا أثــنــاء تحرير نــورمــانــدي 
الآن  ــــى  ــتــ ــ وحــ  .1944 ــيـــــف  ــ صـ الــــفــــاشــــيــــيــــن  ــــن  ــ مـ
فـــقـــد الــــمــــدنــــيــــون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـــــي غــــــزة 12 
ألــــف مـــدنـــي، وســيــرتــفــع هــــذا الــثــمــن فـــي الأيــــام 
والأســابــيــع الــقــادمــة. لكنّه ثمن لا بــدّ مــن دفعه 
إذا أردنــــــا أنْ تـــكـــون هـــنـــاك أيّ فـــرصـــة لإقــامــة 
وطن فلسطيني. لقد أجبرت تضحيات الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســــامــــي على 
تــعــديــل مـــوقـــفـــه، بــعــد أن ظـــــلّ، مـــع اســتــثــنــاءات 
ــيـــــل« ضــد  ــ ــــرائـ قـــلـــيـــلـــة، صـــامـــتـــاً إزاء جــــرائــــم »إسـ
الشعب الفلسطيني. أهـــداف غــارة السابع من 
أكتوبر تتحقق بتضحيات الشعب الفلسطيني 
ومقاومته، مما يجعل هذا الهجوم أنجح غارة 

عسكرية في هذا القرن.

كلَّ »كيبوتس« 
هو عملياً معسكر 
مسلَّح ومهاجمة 

المقاومة له 
مشروعة بوصفه 

هدفاً عسكرياً

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

فرضت التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة 
عــلــى جــمــيــع حــكــومــات المنطقة والــعــالــم تحديد 
ــاً بـــعـــد تــطــور  مـــوقـــفـــهـــم مـــمـــا يــــجــــري، وخــــصــــوصــ
حالة غير مسبوقة من التعاطف على المستوى 
الــشــعــبــي الــعــالــمــي، وبــالــنــظــر إلـــى كــمــيــة الــجــرائــم 
الــتــي ارتــكــبــهــا جــيــش الاحــتــال خـــال الأســابــيــع 
الماضية، كان لا بد من تسرّب انتقادات واسعة 
بحق »إسرائيل« حتى إلى وسائل إعلام غربية 
كانت حتى قبل فترة قصيرة مساحة حصرية 
لــلــدعــايــة الــصــهــيــونــيــة، لــتــبــدأ بــعــض الانـــتـــقـــادات 
الـــخـــجـــولـــة تــظــهــر عـــلـــى لـــســـان بـــعـــض ســيــاســيــي 
ــيـــة، لـــكـــن مـــســـألـــة مــفــصــلــيــة تــغــيــيــب  الــــــــدول الـــغـــربـ
ــبـــط بــشــكــلٍ  عـــــن مـــجـــمـــل هــــــذه الانـــــتـــــقـــــادات، تـــرتـ
ــتـــحـــدة عــن  أســــاســــي بـــمـــســـؤولـــيـــة الــــــولايــــــات الـــمـ
كـــل مـــا جـــــرى، وعــــن دور الإدارات الأمــريــكــيــة 
المتعاقبة بتعطيل حل القضية الفلسطينية، إلى 
جانب إسهامها المباشر بتسليح وتحديد مهام 
الــكــيــان فــي المنطقة، الــتــي صــبّــت دائــمــاً باتجاه 
تــوتــيــر الأجـــــواء، والــحــفــاظ عــلــى نقطة اشتباك 
واستنزاف دائمة. وإن كان الدور الأمريكي في 
دعم الكيان معلناً لا مجال لإنكاره، يجب علينا 
أن طــرح المسألة الأســاســيــة التالية: إن كانت 
المتحدة دعــمــت »إســرائــيــل« كل  الــولايــات 
هذا الزمن، فإن أي هزيمة وتراجع لقاعدة 
واشنطن والغرب المتقدمة يعني بالضرورة 
ويمكن  المتحدة،  للولايات  وتراجع  هزيمة 
من هذه النقطة أن نستذكر الموقف الأمريكي 
بــعــد عــمــلــيــة 7 تــشــريــن الأول، الـــــذي ركّـــــز على 
ثلاثة أفكار أساسية، ولم تتراجع عنها الإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة حــتــى الــلــحــظــة الـــحـــالـــيـــة، وذلـــــك رغــم 
ظهور بوادر جدية لانقسامات داخل صفوفها.

ثلاثية واشنطن
ــكـــي مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــى  ثـــبّـــت الـــمـــوقـــف الأمـــريـ
ــــد« لا يـــجـــب خـــرقـــهـــا، لأن خـــرقـــهـــا يــمــكــن  ــــواعـ »قـ
ــأزق كبير  أن يــــورط الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي مــ
بــتــكــالــيــف ســـيـــاســـيـــة بـــاهـــظـــة، وتـــمـــثّـــلـــت »ثــاثــيــة 
ــــاق الــــنــــار،  ــ واشــــنــــطــــن« أولًا: بـــمـــنـــع وقـــــف لإطـ

لأن ذلــك يعني هزيمة مطلقة للكيان، وبالتالي 
للولايات المتحدة من خلفه. ثانياً: منع توسيع 
رقعة الحرب، وضمان ألا تتوسع لحرب إقليمية 
شــــامــــلــــة، ســــتــــكــــون واشــــنــــطــــن مــــضــــطــــرة عـــنـــدهـــا 
لانخراط مباشر يترتب عليه خسائر اقتصادية 
وعــســكــريــة كــبــيــرة، فــضــاً عــن عــواقــب سياسية 
لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــهـــا. ثــالــثــاً: فــــي اســتــراتــيــجــيــة 
ــنـــطـــن، كــــان مــنــع أي اجـــتـــيـــاح بــــري واســـع  واشـ
ــــي الــــقــــطــــاع، لأن مـــغـــامـــرة  ــــال فـ ــتــ ــ لـــجـــيـــش الاحــ
بهذا الحجم تستنزف جيش الاحتلال وداعمه 
الأول، وستكون خسائره خطيرة على جيش 
التكاليف السياسية  الاحــتــال، وســوف تضخم 
عـــلـــى الـــكـــيـــان ونـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــا يــعــنــي تـــفـــاقـــم أزمــــة 
الكيان، وبالتالي تعقيد الظرف في المنطقة أمام 
واشنطن. فإذا نظرنا إلى هذه المحاور الثلاثة، 
يمكننا أن نفهم جــوهــر الــســلــوك الأمــريــكــي في 
الأسابيع الماضية، فهناك سعي واضح لتغطية 
النتائج السياسية بقنابل دخان كثيفة، وتأخير 
تثبيتها، لأن جــاء كل هــذا يعني هزيمة كبرى 
لواشنطن، سنعرّج على ملامحها لاحقاً. ولكن 
ــيـــة الــتــي تــلــوح  وقــبــل اســتــعــراض الــنــتــائــج الأولـ
بــالأفــق، يمكن لنا أن نستعرض جــولات وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة الأخـــيـــرة، ومـــا نــتــج عنها، 
بــوصــفــهــا اخـــتـــبـــار جــــدي لـــقـــدرة واشـــنـــطـــن على 

تمرير ما تريده.

بلينكن جولات عديدة بنتائج صفرية
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن 
جولة ثانية للمنطقة في أقل من شهر، وشملت 
جـــولـــتـــه الأخــــيــــرة الــــشــــرق الأوســـــــط والــمــحــيــط 
الصهيوني،  الكيان  بلينكن خلالها  الهندي، زار 
ــيـــاهـــو،  ــانـ ــتـ ــيـــن نـ ــامـ ــيـ ــنـ ــــات مـــــع بـ ــادثـ ــ ــــحـ وأجــــــــــرى مـ
وانــتــقــل بعدها إلــى الضفة الــغــربــيــة، ثــم الأردن، 
حيث أجرى هناك مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع 
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــمـــصـــري ســـامـــح شــــكــــري، وشــمــلــت 
رحلة بلينكن كــاً من قبرص والــعــراق وتركيا، 
قـــبـــل أن يـــتـــوجـــه إلـــــى آســــيــــا، حـــيـــث زار الـــيـــابـــان 
وكوريا الجنوبية، واختتم جولته في العاصمة 
الهندية نيودلهي. ظهر في الجولة هذه بشكلٍ 

أصوات أمريكية: نتائج كارثية لسياستنا الحالية!

ظهر جلياً، ومنذ اللحظات الأولى التي تلت عملية 7 تشرين الأول، أن واشنطن هي من يدير الصراع، وثبتت 
لذلك ثوابت أساسية لإدارة الحرب التي شنّها الكيان الصهيوني على القطاع، لكن أصواتاً ارتفعت في الأيام 

الأخيرة تشير إلى أن »صلاحية« الخطة الأمريكية تنفذ، وبدأت الارتدادات تظهر بالفعل.

واضــح، أن واشنطن وعلى الرغم من علاقاتها 
الــمــتــشــابــكــة مـــع دول مـــؤثـــرة فـــي الــمــنــطــقــة، إلا 
أنــهــا غير قـــادرة على تمرير أي بــنــدٍ جــدي في 
أجندتها، ففي أثناء المؤتمر الصحفي المشترك 
الــــــــــذي جــــمــــع بـــلـــيـــنـــكـــن مــــــع نـــــظـــــرائـــــه فــــــي مــصــر 
والأردن، أقــــر وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي: أن 
المجتمعين كان لديهم »وجهات نظر ومواقف 
مــخــتــلــفــة« ورحّـــــب بــعــزمــهــم عـــن »تـــجـــاوز« هــذه 
الـــخـــافـــات، دون أي إعــــان مــلــوس عـــن كيفية 
ـــع مـــخـــتـــلـــفـــاً فــي  تـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك! ولــــــم يـــكـــن الـــــوضــ
المحطات الأخرى، فالأولويات الأمريكية بدت 
مختلفة عن أولويات دول المنطقة، التي ترى 
ضــرورة فورية لوقف إطــاق الــنــار، بينما عبّر 
بــلــيــنــكــن صـــــراحـــــةً عـــــن رفــــــض واشــــنــــطــــن لـــذلـــك، 
واعتبر أن وقــف إطــاق النار في هــذه اللحظة 
»ســيــتــرك بــبــســاطــة حــمــاس فـــي مــكــانــهــا، قـــادرة 
على إعادة تجميع صفوفها وتكرار ما فعلته في 
السابع من تشرين الأول/أكتوبر« ليضيف: أن 
البديل الذي تطرحه الإدارة الأمريكية وتبحثه 
اعتماد  إمكانية  هــو  الصهاينة،  المسؤولين  مــع 
»هــــدن مــؤقــتــة« تــكــون كــافــيــة لــحــمــايــة المدنيين 
ــــب  ــانــ ــ ــــح بـــــــإجـــــــاء الأجــ ــمـ ــ ــــسـ ــــســـــب ادعـــــــــائـــــــــه، وتـ حـ
الوقت  فــي  القطاع وتضمن  المحتجزين داخـــل 
نفسه »لإسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها« 
وتسمح لها أيضاً في »تحقيق هدفها: المتمثل 
في دحر حماس« الذي تثبت الأيام أنه أصبح 
هــدفــاً مستحيل التحقيق فــي الــظــروف الحالية. 
ورغم أن المسؤولين الذين التقاهم بلينكن أبدو 
أيضاً رغبة بعدم توسيع رقعة الصراع الحالي، 

إلا أن تحقيق ذلك يظل مرهوناً بوقف التصعيد 
الصهيوني، وإجــبــاره على وقــف إطـــاق الــنــار، 
مــا يعني أن الاستراتيجية الأمريكية لها آجــال 

زمنية لتحقيقها، وبدأت تنفذ بالفعل.

ارتدادات داخل الإدارة الأمريكية
ــيـــة حـــتـــى بــــدأت  ــكـ ــا أن انـــتـــهـــت الـــجـــولـــة الأمـــريـ مــ
نتائجها تفعل فعلها داخل الخارجية الأمريكية، 
وفــي إدارة بــايــدن كلّها. إذ بعد أيــام مــن عــودة 
بلينكن، نــشــرت وســائــل إعـــام أمــريــكــيــة رســالــة 
وجّــهــهــا وزيـــر الــخــارجــيــة إلـــى مــوظــفــي الــــوزارة 
بعد تعالي أصــوات رافضة للسياسة الأمريكية 
في إدارة الأزمــة الحالية، واستقالة مسؤولين 
أمــريــكــيــيــن عــلــى إثــــر ذلـــــك، أحـــدهـــم كــــان مــوظــفــاً 
فـــي وزارة الــخــارجــيــة، فــكــان مــئــات الــمــوظــفــيــن 
في »الوكالة الأميركية للتنمية الدولية« وقّعوا 
في وقتٍ سابق على رسالة مفتوحة تدعو إلى 
وقف لإطلاق النار، وتحدّثت تقارير أخرى عن 
وجــود مذكرة معارضة داخــل أروقــة الخارجية 
الأمريكية. وفي رسالة بلينكن المشار إليها، أقر 
الوزير أن »بعض الأشخاص داخل الوزارة قد 
يختلفون مــع الأســالــيــب التي نتبعها، أو لديهم 
وجــهــات نظر حــول مــا يمكننا الــقــيــام بــه بشكل 
أفضل« وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
ماثيو ميلر: أن الوزارة تضم بالفعل »أشخاصاً 
لديهم وجهات نظر متنوعة«. وأشار أن بلينكن 
الــتــقــى عــــدداً مــن الأشـــخـــاص مــن جــمــيــع الــرتــب، 
ومن مكاتب مختلفة »للاستماع بالضبط إلى ما 

يفكرون فيه بشأن سياستنا«.

إن كانت الولايات 
المتحدة دعمت 

»إسرائيل« كل 
هذا الزمن فإن أي 

هزيمة وتراجع 
لقاعدة واشنطن 

والغرب المتقدمة 
يعني بالضرورة 
هزيمة وتراجع 

للولايات المتحدة

شؤون عربية ودولية

لا يمكن النظر إلى التقارير الواردة من داخل الإدارة الأمريكية إلى كونها »صحوة مفاجأة« 
بل هي تماماً كما قال بلينكن: »وجهات نظر حول ما يمكننا القيام به بشكل أفضل« أي أن 
بعض المسؤولين الأمريكيين باتوا يدركون حجم التورط الأمريكي، وضرورة وقف إطلاق 
النار، كون استمرار الوضع الحالي يشكل تهديداً خطيراً على واشنطن نفسها، فدافع هؤلاء 
ليس الحرص على أرواح المدنيين، وإنما يرتبط بأن التوجه الامريكي منذ بداية الحرب كان 
له مدة صلاحية محددة، واستمرار نفس السياسة بعد انتهاء هذه المدة، سيكون له نتائج 
كارثية تتضخم مع كل ساعة. ويعني فعلياً، أن التحركات هذه التي دفعت الإدارة الأمريكية 
إلى زيــادة »انتقاداتها« للكيان في الأيــام الماضية، تعني أن الخطة الأمريكية لإدارة الأزمة 
تفشل، وينبغي عليهم الاعــتــراف بذلك، ومحاولة اســتــدراك ما يمكن استدراكه. وربما تكون 
تصريحات بليكن المتعددة مــؤخــراً حــول تمسك واشنطن »بــحــل الــدولــتــيــن« إشـــارة إلــى أن 
الــولايــات المتحدة بــدأت تــدرك أن أولــى نتائج هــذه الحرب هي خسارتها لموقعها كوسيط 
أســاســي فــي القضية الفلسطينية، وأن هــذا الملف سينتقل قريباً إلــى وســطــاء آخــريــن لديهم 

مصلحة حقيقية بحل هذه القضية، لا احتجازها في دهاليز السياسة الأمريكية.
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	ǧملاذ سعد

بـــالإطـــار الـــعـــام، لا يــمــكــن الـــقـــول: إن الاجــتــمــاع 
ــاه تــحــســيــن الـــعـــاقـــات  ــاتـــجـ ــاً بـ ــديــ ــاً جــ حـــقـــق خــــرقــ
ــاً لحل  بــيــن الـــبـــلـــديـــن، وبـــالـــتـــالـــي لـــم يــضــع أســــاســ
الــخــافــات بينهما، ســواء فيما يتعلق بالمسائل 
الثنائية أو الدولية، وجــلّ ما يمكن استخلاصه 
التنافس  أبــديــا رغبة بتهدئة حــدة  أنّ الطرفين 
الجاري بينهما في الفترة المقبلة، دون تحديد 
خطوات عملية فعلية لتحقيق ذلك بشكلٍ عملي. 
الأمــور التي تم الإعــان عنها تتمثل بنقطتين: 
العسكري  الحوار والتنسيق  مساعٍ لاستئناف 
بـــيـــن الـــجـــيـــشـــيـــن الـــصـــيـــنـــي والأمـــــريـــــكـــــي، والـــحـــد 
ــادة »الــفــنــتــانــيــل« الــمــســتــخــدمــة في  ــ مـــن تـــدفـــق مـ
صناعة المواد المخدرة من الصين إلــى أمريكا 
عــبــر الــمــكــســيــك... أمــــا بــاقــي مـــفـــردات الاجــتــمــاع 
وتـــصـــريـــحـــات الــطــرفــيــن فــيــه وحـــولـــه تــعــبــر عن 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــــف والــــــرســــــائــــــل الـــسـ ــــواقــ ــمــ ــ ــلــــة مــــــن الــ جــــمــ

المتبادلة، وأكثرها حساسية مسألة تايوان.

التنسيق العسكري وعدم تحول 
المنافسة إلى صراع

أكــــــــد الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض قــــبــــيــــل الاجــــــتــــــمــــــاع، عــلــى 
لــســان مستشار الأمـــن الــقــومــي الأمــريــكــي جيك 
ســـولـــيـــفـــان، أن »الـــرئـــيـــس مـــلـــتـــزم بــالــعــمــل عــلــى 
اســتــعــادة الــتــواصــل بــيــن الــجــيــشــيــن، لأنـــه يعتقد 
أن هــــــــذا يــــصــــب فــــــي مـــصـــلـــحـــة الأمــــــــــن الــــقــــومــــي 
للولايات المتحدة ]...[ إنه يعتقد أن التواصل 
بين الجيشين ضروري لإدارة المنافسة بشكل 
مــــســــؤول، وضـــمـــان عــــدم تـــحـــول الــمــنــافــســة إلــى 
نزاع«، وبدوره أكد الرئيس الصيني شي جين 
بــيــنــغ اســـتـــعـــداد بــــــاده لـــلـــتـــعـــاون مــــع الــــولايــــات 

المتحدة بما يحقق المنفعة المشتركة.
وخلال اللقاء، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن 
أن الــتــنــافــس بــيــن الــبــلــديــن لا يــجــب أن يـــؤدي 
إلــى صـــراع، وتــحــدث »لا نــحــاول الانفصال عن 
الصين. مــا نــحــاول القيام بــه هــو تغيير العلاقة 

ــــل« مـــعـــربـــاً عــــن أمــــلــــه »الـــــعـــــودة إلـــى  ــــضـ إلـــــى الأفـ
مـــســـار طــبــيــعــي مـــن الـــتـــواصـــل، أي الـــقـــدرة على 
رفع سماعة الهاتف، وأن يتحدث كل طرف مع 

الآخر في حال وقوع أزمة«
وقـــــــال شـــــي جـــيـــن بـــيـــنـــغ: »الــــصــــيــــن والـــــولايـــــات 
الـــمـــتـــحـــدة لـــيـــس لــهــمــا الـــحـــق فــــي إدارة الــظــهــر 
إحداهما للأخرى، ولا ينبغي أن تسلك المنافسة 

اتجاها تصعيديا«.
ــلــــديــــن  ــبــ واعــــــتــــــبــــــر شـــــــي أن الاخــــــــتــــــــاف بـــــيـــــن الــ
ــافـــة ومــــســــار الــتــنــمــيــة  ــقـ ــثـ بـــمـــجـــالات الــــتــــاريــــخ والـ
والـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي يــعــد حــقــيــقــة مــوضــوعــيــة، 
ــا أن الـــبـــلـــديـــن يـــحـــتـــرم أحـــدهـــمـــا  ــمــ ــالــ وقـــــــــال: »طــ
الآخـــر ويتعايشان فــي ســـام، ويتبعان مبادئ 
قادرين  فسيكونان  للجانبين،  المربح  الــتــعــاون 
تــمــامــاً عــلــى تــجــاوز الــخــافــات، وإيــجــاد الطريق 
من   ]...[ الكبريين  الدولتين  لتعايش  الصحيح 
غير الواقعي لجانب ما أن يعيد تشكيل نموذج 
الــجــانــب الآخــــر، وإن الـــصـــراع والــمــواجــهــة لهما 
عــــواقــــب لا يــمــكــن أن يــتــحــمــلــهــا كــــا الــجــانــبــيــن« 
مشيراً إلى أن الأرض كبيرة لتستوعب كلًا من 

الصين والولايات المتحدة.
لــم يــصــدر عــن الاجــتــمــاع بــيــان رســمــي مشترك، 
كما لــم يعلن عــن المضي بخطى عملية باتجاه 
عودة الاتصالات العسكرية بعد، إلا أن حديث 
الرئيسين بــهــذه النقطة يعني مــن جهة وجــود 
مباحثات مسبقة لحل هذه المسألة، ومن جهة 
ثانية يفتح الاحــتــمــال استكمالها بشكل رسمي 

بعد اللقاء.
مـــــن الـــمـــمـــكـــن فـــهـــم مـــســـألـــة عــــــــودة الاتـــــصـــــالات 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــأنـــهـــا مـــحـــاولـــة لــتــقــلــيــص وتـــفـــادي 
مـــخـــاطـــر أي خــــــاف أو صــــــــدام عـــســـكـــري فــي 
الفترة المقبلة، وبحال وقوعها وجود إمكانية 
ــمــــا صـــــــرح بــــــايــــــدن، وهــــي  لــــحــــل »الأزمــــــــــــــــات« كــ
ــــدف لـــخـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد  ــهـ ــ ــــوة تـ ــــطـ ــعــــمــــوم خـ ــالــ بــ
ــلـــديـــن، وتـــصـــب فــــي مــصــلــحــة  ــبـ عـــســـكـــريـــاً بـــيـــن الـ
كــلــيــهــمــا عـــلـــى حــــد ســــــــواء، بــطــبــيــعــة الــــحــــال فــي 
ــا يـــنـــبـــغـــي الإشــــــــارة  ــ ــــت الــــحــــالــــي، إلا أنّ مـ ــــوقـ الـ

قمة أمريكية صينية: تهدئة قصيرة المدى 

عقد الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن اجتماعاً لهما يوم الأربعاء 15 تشرين الثاني استمر 
لأربع ساعات في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا 

والمحيط الهادئ »أبيك«، وذلك بعد عدة خطوات وتحضيرات مهدت لهذا اللقاء، كان من آخرها زيارات 
متبادلة لوزراء خارجية البلدين في الفترة السابقة، وناقشا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية، وجملة من 

الملفات الدولية من بينها أوكرانيا والشرق الأوسط. 

عــلــيــه وتــــأكــــيــــده، أن الأمـــريـــكـــيـــيـــن مـــضـــوا بــهــذه 
الخطوة من موقع ضعف في اللحظة الراهنة 
وسط أزمتهم الاقتصادية والسياسية داخلياً، 
والغرق بالملفين الأوكراني والفلسطيني، بعد 
كل التصعيد السابق على بكين، وفي المقابل، 
فــــــإن مــــوقــــف بـــكـــيـــن بــــهــــذا الأمــــــــر كــــــان كـــمـــا هــو 
ــــدوام. بالمعنى الاســتــراتــيــجــي لا يمكن  عــلــى الـ
اعــتــبــار أي مسعى لخفض التصعيد والــحــوار 
إلا بـــأنـــه يــصــب بــمــصــلــحــة الــصــيــنــيــيــن وحـــدهـــم، 
فالأمريكيون يمضون من تراجع لتراجع أكبر 
بمرور الوقت، وتتعاظم الأزمــات لديهم، ومع 
ذلــك تتضاءل قدرتهم على منافسة الصينيين، 
الصينيون  بينما يستمر  تــطــورهــم،  عــرقــلــة  أو 
بــالــتــقــدم اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً وعــســكــريــاً على 

المستويين المحلي والدولي.
ــاعــــدة بــــكــــيــــن: الـــفـــنـــتـــانـــيـــل  ــنــــطــــن تـــطـــلـــب مــــســ واشــ

المخدر مشكلة بالداخل الأمريكي
أعلنت وكالة بلومبيرغ قبيل القمة، أن الرئيسين 
الــصــيــنــي والأمــريــكــي قــد يــتــفــقــان عــلــى الــحــد من 
تدفق »الفنتانيل« المخدر الذي يجري تصنيعه 
ــــداده،  فـــي الــمــكــســيــك، بــمــوجــب اتـــفـــاق يــجــري إعـ
وذكــــرت الــوكــالــة أنـــه يتضمن مــاحــقــة »الــصــيــن 
شركات الكيماويات لوقف تدفق المواد الأولية 
ــانـــيـــل مـــــن قــبــل  ــتـ ــنـ ــفـ ــتـــخـــدم لـــتـــصـــنـــيـــع الـ الــــتــــي تـــسـ
المقابل »سترفع  وفــي  المكسيكية«  الــعــصــابــات 
إدارة بايدن القيود المفروضة على معهد علوم 
الطب الشرعي التابع لوزارة الأمن في الصين« 
وذكــرت الخارجية الصينية، أن بكين مستعدة 
للقيام بإجراءات لمكافحة تهريب المخدرات مع 

الولايات المتحدة.
ــنـــطـــن إزالـــــــة مــعــهــد  ــمــــاع، أعـــلـــنـــت واشـ ــتــ بـــعـــد الاجــ
الأبحاث الصيني من لائحة العقوبات، وصرح 
الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة مــاثــيــو 
ميلر »اتضح لنا في محادثاتنا مع الصين.. أن 
إبقاء المعهد في هذه اللائحة يشكل عائقاً أمام 

التعاون لوقف التهريب«.
بــاتــت الــمــخــدرات مشكلة ذات وزن اجتماعي 
أكبر داخــل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن 
ما يهم النخبة السياسية الأمريكية بهذا الأمر، 
هــو تــأثــيــره عــلــى الــنــاخــبــيــن الأمــريــكــيــيــن، وفــي 
كـــل دورة انــتــخــابــيــة رئــاســيــة أمــريــكــيــة يــجــري 
فتح هذه الملف قبل عام أو اثنين، والحديث 
عــنــه بشكل أوســــع، والــقــيــام بـــإجـــراءات تتعلق 

به لحصد أصوات ناخبين، وتأتي هذه النقطة 
ــام نــفــســه الآن، قــبــيــل انـــتـــخـــابـــات  ــعــ ــــار الــ ــــالإطـ بـ
2024 الــمــقــبــلــة، أي أنـــهـــا نــقــطــة لــصــالــح إدارة 
أما  خلفه،  مــن  وللديمقراطيين  الحالية  بــايــدن 
لتطوير  خــطــوة  بمثابة  فــإنــهــا  لبكين  بالنسبة 
الــتــعــاون مــع الــولايــات المتحدة ككل وليست 
ــيـــة، تــم  ــانـ ــاً بــعــيــنــه، وبــمــقــابــلــهــا مــــن جـــهـــة ثـ هــــدفــ
ــقـــوبـــات أمـــريـــكـــيـــة عــلــى  الــــتــــراجــــع عــــن حـــزمـــة عـ

المعهد.

تايوان والعملية الانتخابية
ــا: أن  ــ ــهـ ــان لـــ ــيــ ــبــ ــنــــت الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة بــ ــلــ أعــ
الــرئــيــس الصيني شــي جــيــن بينغ قـــال لنظيره 
الأمــريــكــي: إنـــه »يتعين عــلــى الــجــانــب الأمــريــكــي 
أن يكف عــن تسليح تــايــوان، وأن يــدعــم إعــادة 
تـــوحـــيـــد الـــصـــيـــن ســـلـــمـــيـــاً« مـــضـــيـــفـــاً: أن »الــصــيــن 
ــــر حـــتـــمـــي«،  ــــذا أمــ ســتــحــقــق إعــــــــادة الـــتـــوحـــيـــد، هــ
وفــــي الـــمـــقـــابـــل، ذكـــــرت وســـائـــل إعـــــام مــخــتــلــفــة، 
أن بــايــدن طــالــب الصينيين بـــ »احــتــرام العملية 
الانتخابية فــي تــايــوان«، وبــعــد الاجــتــمــاع قالت 
مــــديــــرة شــــــؤون الـــصـــيـــن وتـــــايـــــوان فــــي مــجــلــس 
الأمـــن الــقــومــي الأمــريــكــي ســـارة بــيــران بمؤتمر 
صــحــفــي: »نـــقـــول بـــوضـــوح مــطــلــق مــــجــــدداً: إن 
مــوقــفــنــا الــطــويــل الأمــــد يــتــمــثــل فـــي أنــنــا لا نــؤيــد 
ــايـــوان، وفـــي أنـــه مــن الــمــهــم الــحــفــاظ  اســتــقــال تـ
على السلام والاستقرار والوضع الراهن على 
جانبي المضيق ]...[ ولذلك نفهم بشكل واضح، 
أن سياستنا لم تتغير، ونحن سنواصل التركيز 
عـــلـــيـــهـــا مـــــع اقـــــتـــــراب الــــفــــتــــرة الـــصـــعـــبـــة الــمــتــعــلــقــة 

بالانتخابات في تايوان«.
يرتبط الخلاف الأمريكي- الصيني بجملة من 
المسائل الأساسية التي لا يمكن القفز فوقها، 
فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة تــــرى أن تــقــيــيــد الــصــيــن 
وإعــاقــة حركتها بــاتــت مــســألــة بــالــغــة الأهــمــيــة، 
وتــرى فيها خــط الــدفــاع الأخــيــر بوجه النمو 
الصيني الــمــتــســارع، وبــالــمــقــابــل تــصــر الصين 
أنها لا تهدف إلى تجاوز الولايات المتحدة، 
لكنها مع ذلــك تتمسك بحقها في التطور، ما 
يعني أن »حل الخلاف« بين البلدين مرهون 
ــلـــواقـــع الـــدولـــي  بـــقـــبـــول الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لـ
ــديــــد، ولا يـــمـــكـــن لأي إجـــــــــــراءات ثـــانـــويـــة  الــــجــ
أخــــرى أن تــســهــم بــحــل هـــذا الــتــنــاقــض بشكلٍ 

جذري.

تتمسك الصين 
بحقها في التطور 

و»حل الخلاف« بين 
البلدين مرهون 
بقبول الولايات 

المتحدة للواقع 
الدولي الجديد ولا 

يمكن لأي إجراءات 
ثانوية أن تسهم بحل 

هذا التناقض بشكلٍ 
جذري
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فــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات جــــــــديــــــــدة لــــرئــــيــــس 
الــــــــــــــــــــــــــوزراء الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــي بــــنــــيــــامــــيــــن 
نــتــنــيــاهــو خـــــال مـــقـــابـــلـــة مــــع بــرنــامــج 
ــــديـــــشـــــن« عــــلــــى الإذاعــــــــة  ــنـــــغ إيـ ــ »مـــــورنـ
فيها:  قــال   »NPR« الأمريكية  العامة 
»بــخــصــوص المستقبل لــديــنــا هــدفــان 
مــنــع  هـــــو  الأول:  هـــــنـــــاك،  رئـــيـــســـيـــان 
هذا التهديد من الظهور مرة أخرى، 
ــــى تــجــريــد  وبـــالـــتـــالـــي نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـ
ــــســـــاح، والــثــانــي: الــــذي  غـــــزة مــــن الـ
يــتــعــيــن عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بـــه هـــو الــقــضــاء 
عــلــى الـــتـــطـــرف فـــي غـــــزة« واســتــذكــر 
الــصــهــيــونــي نــتــنــيــاهــو نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
العالمية الثانية، وقدّم تجربة ما بعد 
الــحــرب فــي ألــمــانــيــا والــيــابــان كــمــثــال، 
ــال فـــــي الــــمــــقــــابــــلــــة: »مــــــــــاذا تــفــعــل  ــ ــ إذ قـ
عــنــدمــا تــهــزم الــنــظــام الـــنـــازي؟ حسنا 
تتأكد من أن ألمانيا لن تسلح نفسها 

مـــرة أخـــــرى، وتــتــأكــد أيــضــا مـــن إزالـــة 
ــنــــازيــــة، نـــفـــس الــــشــــيء الــــــذي فــعــلــتــه  الــ
في الانتصار على اليابان.. كما تعلم 
لقد حــدث تغيير ثقافي فــي الــيــابــان.. 
نحن بحاجة إلى تغيير ثقافي في أي 
إدارة مدنية في غزة تلتزم بمكافحة 
الإرهاب«. ولم يفوّت رئيس الوزراء 
الصهيوني في المقابلة فرصة إظهار 
ــنــــصــــري، إذ  ــعــ مـــوقـــفـــه الـــمـــتـــطـــرف والــ
أجـــــــاب عـــلـــى ســـــــؤال بــــشــــأن مــســتــقــبــل 
ــقـــطـــاع: »شــغــفــي لا حـــــدود لـــــه.. إن  الـ
إلقاء اللوم على إسرائيل التي تقاتل 
هــــــــؤلاء الــــــوحــــــوش مــــجــــرد حــــمــــاقــــة.. 
إنــه شــر محض لا بــد مــن محاربته.. 
ولهذا السبب أتحدث إليكم بمثل هذا 

الشغف والاقتناع«.

عن أي مستقبل يتحدث؟
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات جــمــلــة مــن  تــثــيــر هـ
المسائل، وعلى مستويات مختلفة، 
نتنياهو حكومة  يشبّه  البداية  ففي 
حماس بالنظام الــنــازي، وعلى هذا 
الأســــاس يستحضر هــزيــمــة الــيــابــان 
وألــمــانــيــا فـــي الـــحـــرب، مـــحـــاولًا عبر 
ــاد الـــمـــامـــح الـــفـــاشـــيـــة الــتــي  ــعــ ذلـــــك إبــ
رافقت الكيان الصهيوني منذ نشأته، 
ويـــنـــاقـــش »مــســتــقــبــل غـــــزة« كــمــا لو 

ــتـــــال قــــد »انـــتـــصـــر«  ــ أن جـــيـــش الاحـ
فـــي هـــذه الـــحـــرب، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يعلم الجميع، أن الأهداف التي أعلن 
عنها جيش الاحتلال لم يتمكن من 
تحقيقها حتى اللحظة، وإن النقاش 
عن ضرورة »تغيير ثقافي في غزة« 
ــــن الــــــواقــــــع، كـــونـــه  يــــبــــدو مـــنـــفـــصـــاً عـ
صــادر عن طــرف غــارق في الوحل، 

وعاجز عن الحركة، يرتكب كل يوم 
جـــــرائـــــم حــــــــرب، وكــــــــلّ مـــــا يــســتــطــيــع 
السياسية  النتائج  انــتــظــار  فعله هــو 
لكل مــا جــرى. المسألة الثانية التي 
تظهر بوضوح في حديث نتنياهو، 
وتحديداً في فكرة »تغيير الثقافة« 
هـــو أن مـــا يــــرى نــتــنــيــاهــو ضــــرورة 
فـــي تــغــيــيــره هـــو »ثــقــافــة الــمــقــاومــة« 

ــيــــة  ــعــ ــيــ ــبــ الـــــــــتـــــــــي تـــــعـــــتـــــبـــــر نـــــتـــــيـــــجـــــة طــ
ــــال وتـــــعـــــبـــــر ثـــــقـــــافـــــة أصـــيـــلـــة  ــتــ ــ ــــاحــ لــ
ومـــــازمـــــة لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لا 
ترتبط بحماس وحدها، ويفترض 
أن الــكــيــان هــو أكــثــر الــعــارفــيــن لهذه 
الحقيقة، كــونــه كــان هــدفــاً مشروعاً 
لـــفـــصـــائـــل الـــمـــقـــاومـــة الـــمـــتـــعـــددة مــنــذ 

قيامه وحتى اللحظة.

	ǧحمزة طحان

بمحاور  عــدة جلسات  القمة  اجتماعات  شملت 
الــتــوالــي: تعزيز الشراكات  كــانــت على  مختلفة، 
ــــة، والاســــتــــثــــمــــار  ــاقـ ــ ــــطـ بــــيــــن الــــطــــرفــــيــــن بــــقــــطــــاع الـ
ــغـــذائـــي لــلــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم،  ــــن الـ ــ مــســتــقــبــاً، والأمـ
ــتــــصــــادي، والـــصـــنـــاعـــات الــتــعــديــنــيــة،  والـــنـــمـــو الاقــ

والسياحة، والتنمية المستدامة.
وكـــــان الـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة قـــد أعــلــن 
إطلاقه 14 اتفاقيةً مع عدة دول إفريقية، بقيمة 
تقارب 533 مليار دولار، واعتبر وزير الطاقة 
الــســعــودي عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان، أن القضية 
المهمة لإفريقيا هي الوصول إلى الطاقة قائلًا: 
»نفهم الألــم الإفريقي الــذي يتراكم منذ سنين. 
)مسألة( الحصول على طاقة نظيفة ومستدامة 
مهم لإفــريــقــيــا« وأعــلــن وزيـــر المالية السعودي 
محمد الجدعان، أن السعودية تدعم ما يزيد عن 

400 مشروع بالقارة الإفريقية.
من جانبه، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان: أن السعودية تسعى لضخ استثمارات 
جديدة بمختلف القطاعات بالقارة السمراء، بما 
يزيد على 25 مليار دولار، وقــال خــال كلمته 
بافتتاح القمة السعودية الإفريقية: إن الرياض 
تسعى لتقديم 5 مليارات دولار كتمويل تنموي 
ــبــــادرة  ــلـــــن إطـــــــاق مــ ــ يــــضــــاف إلــــــى إفــــريــــقــــيــــا، وأعـ
الملك سلمان التنموية عبر تدشين مشروعات 
وبرامج إنمائية بالقارة الإفريقية بقيمة تتجاوز 
مليار دولار على مدى 10 سنوات، وأن المملكة 
ستزيد من تعداد سفاراتها في القارة الإفريقية 

لأكثر من 40 سفارة.
وأكــد بن سلمان، الــتــزام المملكة بأمن إمــدادات 

الــطــاقــة واســتــدامــتــهــا لإفــريــقــيــا، وتــوفــيــر الــغــذاء 
لأكثر من 750 مليون إنسان بإفريقيا، مشيراً 
أن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم 
المشاريع التنموية في 54 دولة إفريقية، وقال: 
المبتكرة  الحلول  المملكة على دعــم  »تــحــرص 
ــــديـــــون الإفـــريـــقـــيـــة، إذ ســـعـــت خـــال  لــمــعــالــجــة الـ
تـــرؤســـهـــا لــمــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي عــــام 2020 
لإطـــــــاق مــــــبــــــادرات لــتــعــلــيــق مــــدفــــوعــــات خـــدمـــة 
الدين ]...[ ومبادرة الإطــار المشترك لمعالجة 
الــديــون وإعــــادة هيكلتها فــي الــعــديــد مــن الــدول 

الإفريقية«.
وجاء في بيان »إعلان الرياض« بختام أعمال 
القمة، تأكيد القادة الأفارقة »أهمية استمرار بذل 
الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، 
وتــشــجــيــع الاســتــثــمــارات الــمــشــتــركــة، مــن خــال 
بين  العلاقات  وتعزيز  البينية،  التجارة  تنويع 
ــاديـــة فــــي الــجــانــبــيــن ]...[  ــتـــصـ الـــمـــؤســـســـات الاقـ
في  الجانبين  بين  الاقتصادية  العلاقات  تعزيز 
البيان  فــي  الصناعة والتعدين« وأُعــلــن  قطاعي 
عـــن الــمــؤتــمــر الاقـــتـــصـــادي الــــذي عــقــد، وأنــــه قد 
»جـــرى التوقيع فيه على أكــثــر مــن 50 اتفاقية 
ــــد مــــــن الــــمــــجــــالات  ــديـ ــ ــعـ ــ ومـــــــذكـــــــرة تــــفــــاهــــم فــــــي الـ
والمالية،  كالسياحة، والاســتــثــمــار،  الاقــتــصــاديــة 
والطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والنقل 
ــيـــاه،  ــمـ ــــة والـ ــــزراعــ والــــخــــدمــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، والــ

والاتصالات وتقنية المعلومات«.
ويـــذكـــر، أن الــمــجــتــمــعــيــن فـــي الــقــمــة أعـــربـــوا عن 
قــلــقــهــم مـــن الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
ــيــــان الــصــهــيــونــي  ــكــ مــــؤكــــديــــن ضـــــــــرورة وقــــــف الــ
لعملياته العسكرية والتهجير القسري وحماية 
المدنيين وفــقــاً للقوانين الــدولــيــة، وأكــــدوا على 

قمة سعودية إفريقية لتعاون أوسع وأكثر شمولًا
عُقد في العاصمة السعودية الرياض في 2 تشرين الثاني المؤتمر الاقتصادي 
السعودي العربي الإفريقي على هامش القمة السعودية الإفريقية التي جرت 

في اليوم التالي، بهدف تأسيس وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين 
بالمجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية، كما عقدت أيضاً في 16 

من الشهر القمة السعودية الكاريبية، وتشكّل هذه الأحداث مجتمعة صورة عن 
طبيعة السياسات الخارجية السعودية في اللحظة الراهنة.

ــيـــة لــلــتــوصــل إلــى  أهــمــيــة تــكــثــيــف الـــجـــهـــود الـــدولـ
ــــل الـــدولـــتـــيـــن«  ــــق مــــبــــدأ »حــ تـــســـويـــة شـــامـــلـــة، وفــ
ــة، بــــمــــا يــكــفــل  ــلــ ــيـــــة ذات الــــصــ ــ والــــــــقــــــــرارات الـــــدولـ
ــتـــهـــم الــمــســتــقــلــة وفـــق  ــامــــة دولـ لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن إقــ

حدود 1967 وعاصمتها القدس.

قمة سعودية كاريبية
كما عــقــدت قمة سعودية كاريبية فــي العاصمة 
الـــريـــاض فـــي 16 تــشــريــن الـــثـــانـــي، وفــــي الــبــيــان 
المشترك المكون من 17 نقطة، أكد المجتمعون 
على ضـــرورة »تضافر الجهود لتعزيز السلام 
والأمـــن والاســتــقــرار والازدهــــار«، وبحث سبل 
الــتــعــاون فـــي مـــجـــالات، مــثــل: الــتــعــلــيــم والــصــحــة 

والـــــــبـــــــحـــــــر والاتــــــــــــصــــــــــــالات والــــــــخــــــــدمــــــــات وأمــــــــن 
الـــطـــاقـــة وغـــيـــرهـــا، وتـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة 

والاستثمارية.
تعكس كلتا القمتين دوراً جديداً أوســع تسعى 
السعودية للعبه على المستوى الدولي، بالنظر 
إلــــى إمــكــانــيــاتــهــا الــكــبــيــرة الــتــي جــــرى تحجيمها 
لــعــقــود، ومـــن جــهــة أخــــرى فـــإن تــنــويــع وتــعــزيــز 
علاقاتها واستثماراتها دولــيــاً بهذا المنحى في 
السياسة الخارجية يبدو أنــه يهدف بجزء منه 
ــاً عـــلـــى أي طـــرف  لــتــقــلــيــص الاعـــتـــمـــاد اقـــتـــصـــاديـ
دولــي بعينه، وتحديداً منه الــولايــات المتحدة، 
ووفــــقــــاً لــســيــاســات الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد مـــن الــتــعــاون 

والمنفعة المتبادلة.

نتنياهو الغارق في الوحل يتحدث عن »المستقبل«
لا يتوقف المسؤولون الصهاينة عن إطلاق تصريحات 
مضللة، تستهدف الرأي العام العالمي والمحلي، وبعد 
تعثّر العملية العسكرية لجيش الاحتلال، تبدو ملامح 

الأزمة بشكلٍ أوضح، وتحديداً، إذا ما نظرنا إلى طبيعة 
التصريحات التي باتت تصدر عن مسؤولين كبار من داخل 

الكيان.
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ــدّعــــون دومــــــاً مــعــرفــة مـــا يــفــكّــر به  فـــي الـــغـــرب يــ
الـــــــروس ويـــبـــنـــون نــســخــهــم الـــمـــضـــادة الــخــاصــة 
بــهــم. المثير للدهشة أنّ هــذا مــا اعــتــقــده العديد 
مــن أســاف شولتز عندما حــاولــوا فهم العقلية 
الروسية »الغامضة«، وعلى وجــه الخصوص، 
ــانــــي، أدولــــــــف هــتــلــر.  ــمــ الـــســـلـــف، الـــمـــســـتـــشـــار الألــ
يــســتــحــيــل مـــقـــارنـــة هـــاتـــيـــن الــشــخــصــيــتــيــن، عــلــى 
الرغم من وجود الكثير من القواسم المشتركة 
بينهما، لكن الاتــجــاه المشترك الأبـــرز، عسكرة 
ألمانيا. قال شولتز في مؤتمر للجيش الألماني، 
إن بــرلــيــن ستخصص »عــلــى الــمــدى الــطــويــل«: 
2% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع - كما 
هو مطلوب من قبل الولايات المتحدة - وقال 
شولتز بحضور أكثر من 800 عسكري »ليس 
هــنــاك شــك على الإطـــاق فــي أن نقطة التحول 
التي تمثلها الحرب العدوانية الروسية تتطلب 

تغيير المسار على المدى الطويل«.
تجدر الإشــارة إلى أنّــه بعد أيــام قليلة فقط من 
ألمانيا  أعلنت  الروسية،  العسكرية  العملية  بــدء 
ــــدوق خـــــــاص لإعـــــــــــادة تــجــهــيــز  ــنــ ــ ــــاء صــ ــــشــ ــــن إنــ عــ
القوات المسلحة. ويهدف البرنامج إلى عمليات 
شـــراء واســعــة الــنــطــاق للأسلحة، مــن الــطــائــرات 
ــاقـــــات  ــ ــــدة ونـ ــديـ ــ ــــجـ ــــات الـ ــــاطـ ــــرقـ ــفـ ــ ــبــــح إلـــــــى الـ الــــشــ
ــــع، يــبــنــي الألـــمـــان  الـــجـــنـــود الــــمــــدرعــــة. فــــي الـــــواقـ
قدراتهم القتالية لمدة عشر سنوات. لذلك، في 
عام 2018، على سبيل المثال، تم اعتماد برنامج 
التطوير المرحلي للقوات المسلحة. يُشار إلى 
أن الــحــكــومــة الألــمــانــيــة لــم تــخــطــط ســابــقــاً لرفع 
الإنـــفـــاق الــعــســكــري إلـــى 2% مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي بحلول عــام 2024، رغــم أن هــذا كان 

الـــطـــلـــب الأمــــريــــكــــي الــــــذي ورد فــــي قـــمـــة الــنــاتــو 
الألـــمـــان حــوالــي 1.24٪ على  2014. الآن ينفق 
الــدفــاع، وكــانــوا مستعدين لــزيــادة هــذه الحصة 
يـــــورو. هنا  إلــــى 55-60 مــلــيــار  إلــــى 1.5٪، أي 
دخلت برلين في مواجهة مباشرة مع واشنطن 
التي طالبت بــزيــادة متعددة فــي الإنــفــاق تصل 
إلــى 4% مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي. لا يمكن 
الألمانية دون  للقيادة  الــذاتــيــة  الإرادة  تمر  أن 
عقاب، ولهذا اعتباراً من شباط 2022، اعتمدت 
ألــــمــــانــــيــــا أخــــــيــــــراً قـــــواعـــــد الـــلـــعـــبـــة الــــتــــي فــرضــتــهــا 

الولايات المتحدة.
ــالــــم الـــســـيـــاســـة  ــــســـــوف، عــ ــــوريـ يـــشـــيـــر تـــيـــمـــوفـــي بـ
الألـــمـــانـــي إلــــى أن »ألـــمـــانـــيـــا، كــمــا كـــانـــت قــبــل 80 
عـــامـــاً، بــــدأت فـــي إعـــــادة الــتــســلّــح. فـــي الــصــحــافــة 
الألــمــانــيــة، واحــــدة تــلــو الأخـــــرى، هــنــاك مــقــالات 
حـــول الــحــاجــة إلـــى الــتــعــامــل بــجــديــة مــع الجيش 
الألماني والعودة إلى التجنيد الإجباري. يقول 
الــســيــاســيــون والــعــســكــريــون رفــيــعــو الــمــســتــوى 
ــــادة هـــذا الــنــظــام وإعــــادة  ــــه مـــن الـــضـــروري إعـ إنّ
تسليح الجيش. وطرحت فكرة تخصيص 300 
مليار يــورو أخــرى لإعـــادة تسليح الجيش. لم 
ــابـــق أنــهــم  يـــكـــن الألــــمــــان يـــعـــتـــقـــدون فــــي وقـــــت سـ
يحتاجون إلــى جيش خــاص بــهــم، فإنّهم تحت 
مظلة الولايات المتحدة، الآن هناك إلغاء جذري 
لهذا الموقف«. بطبيعة الــحــال، لا بد من إقناع 
دافعي الضرائب والناخبين بالحاجة إلى إنفاق 
الروسية هي  الخاصة  والعملية  مبالغ ضخمة، 
الأنسب للعب دور الفزاعة هنا. ألمانيا مستعدة 
لاستثمار أكثر من 100 مليار يورو في قواتها 
المسلحة. وهذا وفقاً للتقديرات الأكثر تحفظاً، 
حيث يعتقد جــزء كبير من الخبراء أن الألمان 
ســيــحــتــاجــون إلـــى أمـــــوالٍ أكــثــر مــرتــيــن أو حتى 

ثلاث مرات للجيش الجديد.

ألمانيا على طريق إعادة بناء النازية وهزائم النازية

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية نقلًا عن مصادر في وزارة الدفاع الألمانية أن الحكومة تعتزم زيادة المساعدات 
العسكرية لأوكرانيا من أربعة إلى ثمانية مليارات يورو في 2024. ورغم أنّ هذا بجزء منه هو »رعاية النازيين« 

بشكل عام في أوكرانيا، فالأمر لا يتعلّق بدعم أوكرانيا فقط. وأشارت دويتشه فيله إلى أن المستشار الألماني 
شولتس دعا أيضاً إلى الاستعداد »لحرب طويلة جداً ضدّ الاتحاد الروسي في أوكرانيا«. فأيّ حرب هذه التي يريد 

شولتز أن يستعدّ لها؟

إعادة التاريخ
التحوّل،  يتمّ تعبئة الشعب الألماني ليتقبّل هــذا 
ويـــؤيـــد 62% مـــن الألـــمـــان الــحــصــول عــلــى تمويل 
ــــان ذلـــك  إضــــافــــي لــلــجــيــش الألــــمــــانــــي، حـــتـــى لــــو كــ
 ZDF ــنـــاة ــــك قـ يــعــنــي ديــــونــــاً مــحــتــمــلــة. ذكــــــرت ذلـ
ــيـــة بــــــالإشــــــارة إلــــــى نـــتـــائـــج اســـتـــطـــاع  ــلـــفـــزيـــونـ ــتـ الـ
الــبــارومــتــر السياسي الـــذي أجـــري لــهــا. 66% من 
المستطلعين لديهم موقف إيجابي تجاه التعاون 
مع الــولايــات المتحدة بشأن الأزمــة الأوكرانية. 
التي  الألمانية  العسكرية  فالنزعة  للخبراء،  وفقاً 
كانت مخنوقة، مستعدة لرفع رأسها في ألمانيا 
فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. لــقــد ولّـــت أجــيــال 
مــــن الألـــــمـــــان الــــذيــــن عــــانــــوا مــــن أهــــــــوال الــــحــــرب. 
الــمــواطــنــون مقتنعون بــــأنّ الــوقــت حـــان لإنــشــاء 
قـــــوة أوروبـــــيـــــة مــهــيــمــنــة جــــديــــدة. بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ــــك، ظــلــت الــمــشــاعــر الـــنـــازيـــة الـــجـــديـــدة مشتعلة  ذلـ
فــي صــفــوف قـــوات الأمـــن لــعــقــود مــن الــزمــن. في 
الجيش الألماني، تسمى هــذه الظاهرة بتسامح 
»التطرف اليميني«. الدليل على ذلك أنّ الفضائح 
لا تتوقف مــع أتــبــاع الــرايــخ الــثــالــث فــي الشرطة 
ومكتب المدعي الــعــام والجيش فــي ألمانيا. بعد 
التحقيق الداخلي، طمأن الألمان أنفسهم، اتضح 
أنّ ما لا يزيد عن 1600 شخص يحملون أسلحة 
فــي أيــديــهــم يــعــتــرفــون بــمــبــادئ هــتــلــر. تـــمّ الــعــثــور 
عــلــى مــعــظــم الـــنـــازيـــيـــن الـــجـــدد الـــذيـــن تـــم الــتــعــرف 
عليهم في وحدات النخبة، على وجه الخصوص. 
يريد شولتز تحويل الجيش الألماني إلى أقوى 
ــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار  ــــع الأخــ جـــيـــش فــــي أوروبـــــــــا. ومـ
تــــاريــــخ ألـــمـــانـــيـــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم واقـــعـــيـــة 
خـــطـــطـــه، يــنــبــغــي أن تـــؤخـــذ كـــلـــمـــات الــمــســتــشــار 
على محمل الجد. بشكل عام، لا داعي للحديث 
عـــن عــــدم اســتــقــال شــولــتــز وتــبــعــيــتــه لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة. لــــذا فــــإن الـــســـؤال ذا الــصــلــة هــــو، هل 
ــيـــا؟ رغـــم  ــانـ هــــي خــطــتــه الــــوحــــيــــدة لـــعـــســـكـــرة ألـــمـ
أن عملية إعــــادة تسليح ألــمــانــيــا تــتــم حــالــيــاً في 
ــار الــنــاتــو وبـــالاتـــصـــال الــوثــيــق مـــع حــلــفــائــهــا،  ــ إطـ
فــإن النخبة الحاكمة تعمل بشكل منهجي على 
تــحــقــيــق أهــدافــهــا الاقــتــصــاديــة والــجــيــوســيــاســيــة، 
بغض النظر عن الأوروبيين. إنّ الهدف القديم 
لــإمــبــريــالــيــة الألــمــانــيــة »قـــيـــادة أوروبــــــــا«، الـــذي 

أدى إلــــى حــربــيــن عــالــمــيــتــيــن وصـــعـــود الــفــاشــيــة 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، أصــبــح الآن عــلــى جـــدول 

الأعمال مرة أخرى.
في يونيو/حزيران، قدّم المستشار شولتز مع 
عــــددٍ مـــن الـــــــوزراء إســتــراتــيــجــيــة الأمــــن الــقــومــي 
ــــة فــــــي مـــــركـــــز الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات الـــصـــحـــفـــي  ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الألـ
الــــفــــيــــدرالــــي فـــــي بــــرلــــيــــن. عـــمـــلـــيـــاً هـــــــذه الـــوثـــيـــقـــة 
بعنوان هي خطة للحرب في الــخــارج وإنشاء 
دولــــة بــولــيــســيــة فـــي الــــداخــــل. جــــاء فـــي الــمــقــدمــة 
»إنّ الــحــرب الــعــدوانــيــة الــوحــشــيــة الــتــي تشنّها 
ــاً أســـاســـيـــاً  ــا تـــشـــكّـــل تـــحـــديـ ــيــ ــيــــا ضـــــدّ أوكــــرانــ روســ
للنظام والأمـــن الأوروبــيــيــن. فــي الــوقــت نفسه، 
ــر الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي، وتـــظـــهـــر مــــراكــــز قـــوى  يــتــغــيّ
جديدة، وعالم القرن الحادي والعشرين متعدد 
ــــاب. ألـــمـــانـــيـــا مـــســـتـــعـــدة لــــهــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــــطــ الأقــ
الإستراتيجية وترى في العصر الجديد فرصة 
لــتــقــويــة الـــجـــيـــش الألـــمـــانـــي بــشــكــل مـــنـــاســـب فــي 
النهاية«. وفي مكان آخر من الإستراتيجية، تم 
الــتــأكــيــد عــلــى مــا يــلــي، »نــريــد أن نجعل الاتــحــاد 
الأوروبــــــي كــيــانــاً مــســتــقــاً جــيــوســيــاســيــاً يضمن 
ــــة. وتـــلـــتـــزم  ــــادمـ ــقـ ــ ــــادة لــــأجــــيــــال الـ ــيـ ــ ــــسـ الأمـــــــن والـ
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة بــمــواصــلــة تــكــامــل الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي وتـــمـــاســـكـــه وتـــوســـعـــه لــيــشــمــل دول 
غـــرب الــبــلــقــان وأوكــرانــيــا وجــمــهــوريــة مــولــدوفــا 
وفـــي المستقبل جــورجــيــا. ويُــنــظــر إلـــى توحيد 
أوروبا تحت القيادة الألمانية في حد ذاته على 

أنه مشروع عسكري«.
عـــن  الــــــخــــــطــــــط والأحـــــــــــــاديـــــــــــــث  ــا  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ مـــــــــا جـ إذا 
ــيـــة، و»الــــحــــاجــــة لــجــبــهــة  الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــخـــارجـ
ألــمــانــيّــة مـــوحّـــدة«، نحصل مــن الــنــاحــيــة العملية 
ــاســــات الــــفــــوهــــرر حـــيـــن اســـتـــلـــم زمـــــام  ــيــ عـــلـــى ســ
ألمانيا، والتي أدّت إلى الحرب العالمية الثانية. 
هذه العملية تجري بالفعل. تم تكليف أوكرانيا 
فــي الــبــدايــة بـــدور حــاســم فيها. يــبــدو أنّ الغرب 
ــيـــر ألــــمــــانــــيــــا لــــتــــخــــوض حـــــربـــــه فــي  يـــــريـــــد تـــحـــضـ
المقدّمة ضدّ روسيا، وما يفعله النازيون الجدد 
فــي أوكــرانــيــا الــيــوم هــو مــجــرّد تمهيد للخطط 
الــقــادمــة. لــكــن يــبــدو أنّ ذاكــــرة ألــمــانــيــا والألــمــان 
ضعيفة، فــالــتــاريــخ لــم يعلّمهم أنّ الــمــحــور الــذي 

هزمهم مرّة، قد يهزمهم مرّة أخرى.

يبدو أنّ الغرب 
يريد تحضير ألمانيا 

لتخوض حربه في 
المقدّمة ضدّ روسيا 
وما يفعله النازيون 

الجدد في أوكرانيا 
اليوم هو مجرّد 
تمهيد للخطط 

القادمة

شؤون استراتيجية
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وقــد سبق لرئيس وزراء الأردن الإعـــان بــأنّ 
مــحــاولات إسرائيل حــلّ مشكلة الضفّة الغربية 
عـــبـــر تــهــجــيــر ســـكـــانـــهـــا إلـــــى الأراضـــــــــي الأردنــــيــــة 
سيتمّ اعتباره بمثابة إعلان حرب. ليس هناك 
ــلـــن تــتــمــكّــن  ــــدث كــــل هـــــــذا، فـ شــــك فــــي أنّـــــــه إذا حــ
السعودية،  العربي، وعلى رأسها  الخليج  دول 
ولا الــــدول الــعــربــيــة الأخـــــرى، مــن الامــتــنــاع عن 
الــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة مـــع إســـرائـــيـــل. فــفــي نهاية 
المطاف، لن تقبل هذه الدول بأن تنهار الدولة 
ــالـــة مـــواجـــهـــة فــــرديــــة مــع  ــــة وهـــــي فــــي حـ ــيـ ــ الأردنـ
الــجــيــش »الإســرائــيــلــي«، وهـــي ليست مستعدة 
لــتــكــرار تــجــربــة الـــغـــرب بــتــخــلــيــه عـــن أتــبــاعــه كما 
حـــدث مــع مــبــارك، فــهــذا لــيــس جــــزءاً مــن خطط 

الحكام المحيطين.
لا أحـــد يــشــكّ فـــي أن الــحــكــومــة »الإســرائــيــلــيــة« 
الأكــثــر يمينية في  بأنّها  الــتــي يقولون  الحالية، 
ــيــــل«، تــســعــى لــحــل نــهــائــي  تـــاريـــخ دولـــــة »إســــرائــ
للمشكلة التي يسببها لهم وجود الفلسطينيين، 
مـــن خــــال الــضــغــط عــلــيــهــم لـــلـــذهـــاب إلــــى الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة الــــمــــجــــاورة. والـــخـــطـــة الـــمـــقـــابـــلـــة لـــغـــزة، 
والتي أعدتها على ما يبدو وزارة الاستخبارات 
ــلـــيـــة« حــتــى قــبــل أحــــــداث 7 أكــتــوبــر/ ــيـ »الإســـرائـ

الـــصـــحـــافـــة  إلــــــــى  تــــســــربــــت  قــــــد  تــــشــــريــــن الأول، 
واعترفت بها السلطات بأنها موجودة بالفعل، 
الكتابة،  تــجــاوزت مرحلة  والبعض يقول بأنّها 
ويــعــتــبــر »الإســـرائـــيـــلـــيـــون«، والأمـــريـــكـــيـــون من 
خـــلـــفـــهـــم، أنّــــهــــا دخــــلــــت مـــرحـــلـــة الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي، 
وليست المعاناة التي يضطر البشر في قطاع 
غـــــزة أن يــعــيــشــوهــا الــــيــــوم إلّ جــــــــزءاً مــــن هـــذا 

التنفيذ.
يــوجــد مــشــروع مــمــاثــل، وإن كـــان أكــثــر تــعــقــيــداً، 
تـــــم تــــطــــويــــره مـــــن قــــبــــل وزيــــــــر الــــمــــالــــيــــة وزعــــيــــم 

حـــــزب الائــــتــــاف الــصــهــيــونــي الـــديـــنـــي الــيــمــيــنــي 
الــمــتــطــرف بتسلئيل ســمــوتــريــتــش. يــنــصّ على 
ضم الضفة الغربية بأكملها ويتيح للفلسطينيين 
ثلاثة خــيــارات: 1( الاســتــمــرار فــي العيش على 
أرضــــهــــم، مـــع الــتــخــلــي عـــن أي تــطــلــعــات وطــنــيــة 
ــــرروا الـــبـــقـــاء والــمــقــاومــة،  2( الـــهـــجـــرة 3( إذا قــ
من  وتدميرهم  كإرهابيين  معهم  التعامل  سيتم 
قــبــل قــــوة الــجــيــش بــأكــمــلــهــا. وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل في 
اجــتــمــاع قــــدّم فــيــه خــطــتــه لــلــصــهــايــنــة الــمــتــديــنــيــن 
عمّا إذا كان ينوي أيضاً قتل النساء والأطفال، 
أجـــــــــــاب ســــمــــوتــــريــــتــــش أجـــــــــــــاب، »الــــــــحــــــــرب هـــي 
الحرب«. ورغم تنصّل نتنياهو من هذه الخطّة، 
فــوجــودهــا قيد التنفيذ هــو الــوحــيــد الـــذي يبرر 
ــيــــة«  ــلــ ــيــ ــرائــ ــلــــطــــات »الإســ ــنـــطـــق تــــصــــرفــــات الــــســ مـ
الضفة  فــي  بارتكابها  ومستمرة  ارتكبتها  الــتــي 

والقدس الشرقية.
ولــــم تــنــدلــع بــعــد الـــمـــقـــاومـــة الــمــســلــحــة الــحــاشــدة 
مــن جانب الفلسطينيين فــي الضفة، وذلــك لأنّ 
الـــســـلـــطـــات الــفــلــســطــيــنــيــة تـــحـــت زعــــامــــة مــحــمــود 
ــاً جــــــــــــزءاً مــــــن الأراضــــــــــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عــــــبــــــاس، تـــــديـــــر رسـ
ــقـــاومـــة بــكــل  ــمـ ــة الـ ــاقــ ــمــــحــــددة، وتـــعـــمـــل عـــلـــى إعــ الــ
مــا أوتــيــت مــن قـــوة. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، يمتلك 
الفلسطينيون المحليون أسلحة أقل في أيديهم 
مــن الــنــاحــيــة الــمــوضــوعــيــة مــقــارنــة بــحــمــاس في 
غزة. كان وادي نهر الأردن الذي يمكن إيصال 
هذه الأسلحة عبره مليئاً بالألغام بشكل كثيف 
ــبــــل جــيــش  ــــن قــ ــــة مــ ــارمــ ــ ويــــخــــضــــع لـــســـيـــطـــرة صــ
الحرب »الإسرائيلي«. ومع ذلك، فقد تم تنفيذ 
عمليات قمع جماعية مــن قبل الجيش وقــوات 
الأمن في كل مكان في هذه المنطقة »لأغراض 
وقائية« منذ بداية عملية »السيوف الحديدية«. 
الــــشــــغــــب  »مــــــثــــــيــــــري  مــــــــن  اعــــــتــــــقــــــال الآلاف  تــــــــــمّ 
قــمــع أي  الــســجــون مكتظة، ويــتــمّ  المحتملين«. 
احـــتـــجـــاجـــات ســلــمــيــة بـــشـــدة. قُـــتـــل حـــوالـــي 200 
شــخــص وجُـــــرح الـــمـــئـــات، والاقـــتـــصـــاد مــشــلــول. 
أصــبــحــت حــيــاة الـــنـــاس مــعــقــدة لــلــغــايــة، والــكــتــلــة 

تفجير الضفّة على طريق تقسيم الأردن وإنهاء القضيّة الفلسطينية في فلسطين

على خلفية الفظائع في قطاع غزة، يولي العالم اهتماماً أقل بشكل ملحوظ للأحداث التي تجري في جزء آخر 
من فلسطين، في الضفة الشرقية والقدس الشرقية. وفي الوقت نفسه، فإنّ الوضع هناك يمكن أن ينفجر في 

أي لحظة بانتفاضة جديدة. ورغم أنّه من غير المرجح أن تتمكّن »إسرائيل«، ولو استمرّت مساعدة الولايات 
المتحدة لها بأقصى حد، من إبقاء قطّاع غزة معزولًا وتجنب التدخل المباشر في وضع الدول والقوى الأخرى، 

فسيكون من الأصعب عليها بكثير إضفاء الطابع ذاته على الوضع في الضفة الغربية.

ــــا  الــــحــــرجــــة مـــــن الــــســــخــــط تــــقــــتــــرب مـــــن حـــــدودهـ
الانفجارية.

ــيــــقــــي يــــمــــارســــه  ــقــ يــــــضــــــاف إلـــــــــى هـــــــــذا إرهـــــــــــــاب حــ
مستوطنو الكيبوتسات اليهود الذين يحتلون 
أراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــيــن بـــشـــكـــل غـــيـــر قـــانـــونـــي، 
والــذيــن تــمّ إطـــاق الــعــنــان لهم فــي الــضــفّــة. إنّهم 
يدمرون الأراضي الزراعية، ويحرقون المنازل، 
ــيــــران الــــعــــرب إلـــى  ويـــقـــصـــفـــون، ويــــدفــــعــــون الــــجــ
المجهول. يوجد هنا حوالي 700 ألف مستوطن 
يــــــــهــــــــودي، وهـــــــــم مــــســــلــــحــــون بـــــالـــــكـــــامـــــل، وهـــــــذه 
الــمــجــمــوعــة الــمــحــددة مـــن الــســكــان هـــي الــقــاعــدة 
الأكــثــر  للحزبين  الرئيسية والـــداعـــم  الانــتــخــابــيــة 
ــتــــاف الــحــاكــم  مــنــاهــضــة لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي الائــ
فـــي »إســـرائـــيـــل« - »الـــقـــوة الــيــهــوديــة« بــزعــامــة 
بــــن غـــفـــيـــر، و »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة« بـــزعـــامـــة 
سموتريتش. هـــؤلاء الأخــيــرون يــقــومــون بكل 
الطرق الممكنة »بإحماء« أنصارهم، ولا سيما 
ــقــــومــــي، مــــن بــيــنــهــا  ــيـــر، كــــوزيــــر لــــأمــــن الــ ــفـ بــــن غـ
ــــدات الأســلــحــة  تـــوزيـــع عـــشـــرات الآلاف مـــن وحـ
الآلية على المستوطنين، أقوى ممّا كان لديهم.

الأمريكيون لا يخلصون لتابعيهم!
إن الـــوضـــع يــتــطــوّر بــمــســار انـــفـــجـــاري. فــبــغــضّ 
ــــادة الــجــيــش  ــيــ ــ ــــن إرادة نـــتـــنـــيـــاهـــو وقــ الـــنـــظـــر عـ
ــنــــون وقــــادتــــهــــم  ــتــــوطــ ــالــــمــــســ »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي«، فــ
ــارة الــمــشــكــات بــشــكــل رهــيــب  ــ ــــادرون عــلــى إثــ ــ قـ
وتكرار الأمر مرّات دون أن يلجمهم أحد. ليس 
مــن قبيل الــمــصــادفــة أنّـــه حتى مجموعة السبع 
ــلــــوك الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن فــي  ــانــــت قـــلـــقـــة بــــشــــأن ســ كــ
منطقة الضفة، حيث استشعرت وجود سيناريو 
حقيقي لتصعيد الصراع. ففي اجتماعها الخاص 
حــول الــوضــع فــي المنطقة، على سبيل المثال، 
لــم يُــقــل شــيء عــن وقــف إطـــاق الــنــار فــي غــزة، 
بــــل يـــقـــولـــون »هــــدنــــة إنـــســـانـــيـــة«! ولـــكـــن كــنــقــطــة 
منفصلة في بيانهم المعتمد، فقد أدانــوا »تزايد 
الــعــنــف الــمــتــطــرف الــــذي يــرتــكــبــه المستوطنون 
المطالبة  لــمــاذا لا تتمّ  إذاً،  الفلسطينيين«.  ضــد 
بإجلائهم من الأراضي الأجنبية المحتلة بشكل 

غير قانوني؟
لـــكـــنّ نــتــنــيــاهــو لــيــس فـــي عــجــلــة مـــن أمـــــره لكبح 
جماح حلفائه المتحمسين، لأنّــه من الملائم له 
أن يذهب إلــى الــهــدف ذاتـــه، وينقل المسؤولية 
ــــي مـــخـــتـــلـــف الـــمـــظـــاهـــرات  إلــــــى شـــخـــص آخــــــــر. فـ
والــمــفــاوضــات مــع الــشــركــاء الــغــربــيــيــن، قـــال هو 

وغــيــره مــن زعــمــاء الليكود مـــراراً وتــكــراراً بــأنّ 
الــدولــة الفلسطينية، فــي الــواقــع، قــد تــم تنفيذها 
ــــؤلاء  هــ يـــعـــيـــش  ــــاك  ــنــ ــ الأردن، وهــ ــــي  فــ بـــالـــفـــعـــل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الـــــذيـــــن لا يــــعــــتــــرفــــون بـــســـيـــادة 
ــــي الــتــي تحتلها  »إســـرائـــيـــل« عــلــى كــامــل الأراضــ

»إسرائيل«. يجب أن يذهب البقيّة إليهم.
ــيـــر لــــــ »الـــــحـــــل الــــنــــهــــائــــي« لــلــمــســألــة  ــفـــسـ ــتـ هـــــــذا الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو أكـــثـــر مـــا يــهــم عـــمّـــان والـــــدول 
العربية التي تراقب ما سيحدث. كانت منطقة 
الــضــفــة الــغــربــيــة والــــقــــدس الــشــرقــيــة حـــتّـــى عــام 
1967، عموماً جزءاً من الأردن. ترفض الأردن 
رفضاً قاطعاً قبول اللاجئين واستعادة الوضع 
السابق، وهو الأمر الذي، بالمناسبة، دعت إليه 
وتـــكـــراراً.  مــــراراً  المختلفة  الأمــريــكــيــة  الإدارات 
الأمـــر بــســيــط. يسكن الأردن حــالــيــاً حــوالــي 11 
الفلسطينيون  اللاجئون  يشكل  نسمة،  مليون 
لتقديرات مختلفة،  السابقون وأحفادهم، وفقاً 
مــا بين 30% إلــى 40% منهم. إذا أضفت بضعة 
ــهــم  مـــايـــيـــن أخــــــرى مــــن الـــمـــوجـــة الــــجــــديــــدة، فــإنّ
الــســكــان. ترغب  الــواقــع غالبية  سيشكّلون فــي 
الــولايــات المتحدة أن تــرى هــذا الأمــر يتحقق، 
ولــــــو كــــــان ذلــــــك يـــعـــنـــي تـــقـــســـيـــم الأردن بــحــيــث 
تصبح في جزء منها »أردنيّة« وفي جزء منها 
دولــــة »لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن«. ربّـــمـــا الــطــريــقــة الأكــثــر 
تفضيلًا بالنسبة للغرب ستكون بالدعوة »إلى 
انـــتـــخـــابـــات حــــــــرّة«، وإنــــهــــاء الـــمَـــلـــكـــيّـــة، ضــاربــيــن 
عـــرض الــحــائــط أنّ هـــذه الــمَــلــكــيّــة لــطــالــمــا كانت 
وفيّة لهم، وأنّ الملك الحالي تسري في عروقه 

دماء إنكليزية. 
شـــهـــدت الأردن بــالــفــعــل عـــــدداً مـــن الانــتــفــاضــات 
ــقــــاذ الــســالــة  الــفــلــســطــيــنــيــة فــيــمــا مـــضـــى، وتــــــمّ إنــ
بــصــعــوبــة كــبــيــرة. مـــن الأســـهـــل عــلــى الــمــلــك عبد 
الله الــثــانــي أن يــخــوض حــربــاً مــع »إســرائــيــل«، 
وأن يــديــر ظــهــره لــواشــنــطــن مـــن أجـــل الــحــفــاظ 
على عرشه، بــدلًا من قبول مثل هــذا الاحتمال 
ــــدول  الانــــتــــحــــاري، تـــدعـــمـــه فــــي مـــوقـــفـــه مــعــظــم الـ
العربية التي لا ترغب بحدوث ذلك، كلّ لأسبابه 
المتعلقة بأمنه الــقــومــي. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، لا 
توجد شروط اقتصادية موضوعية لقبول هذا 
العدد الكبير من الأشخاص في الأردن. ورغم 
أنّ رعاة »إسرائيل« الأمريكيين يظهرون عدم 
اتفاقهم مع هذه المخططات ويحاولون تحذير 
»إسرائيل« إعلامياً منها، فهم لا يقومون بأيّ 

شيء يمنعها.

يسكن الأردن 
حالياً حوالي 11 
مليون نسمة 

يشكل اللاجئون 
الفلسطينيون 

السابقون 
وأحفادهم وفقاً 

لتقديرات مختلفة 
ما بين 30% إلى %40 

منهم

شؤون استراتيجية
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ة  فة لفهم خصوصيَّ نظرةٌ مكثَّ
الفنِّ الثوريِّ

قبل أيِّ شـــيءٍ ينبغي علينا أن نــفــرِّق ما 
بــيــن الــفــنِّ الــســائــد المهيمن فــي المجتمع، 
ــه الــــــذي يـــدّعـــي  ــهــــه الآخــــــر الـــمـــكـــمـــل لــ ووجــ
ــفـــن الــمــســتــقــل«  الاســتــقــالــيَّــة عـــنـــه، أي »الـ
ــــحــــــسَّ الـــســـلـــيـــم  والــــــفــــــنِّ الــــــــثــــــــوريِّ. فـــــــــإنَّ الــ
ــلــــجــــمــــاهــــيــــر يـــــــــــدرك طــــبــــيــــعــــة هـــــــــذا الـــعـــمـــل  لــ
الــفــنِّــيّ أو ذاك، وارتــبــاطــهــم الــعــضــويَّ مع 
الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـيِّ الـــرســـمـــيِّ لــلــســلــطــات 
الــخــشــنــة بــقــمــعــهــا، أو الــخــطــاب الــســيــاســيِّ 
للسلطات الناعمة بقمعها، فمن جهةٍ يقال 
ــــر بـــنـــج« من  ــة »إبـ إنَّ هــــذه الأعـــمـــال الــفــنــيَّ
قــبــل الــســلــطــة، ومـــن جــهــةٍ أخـــرى يــقــال إنَّ 
ــة »صــــرعــــة« أو »غــيــر  تــلــك الأعــــمــــال الــفــنــيَّ
مــفــهــومــة«، ومـــا إلـــى هــنــالــك مـــن تــعــبــيــراتٍ 
عـــفـــويَّـــةٍ تــــرد بــهــا الــجــمــاهــيــر عــلــى تــواصــل 
الـــفـــن الـــســـائـــد والــمــســتــقــل مــعــهــا. أمَّـــــا الــفــنُّ 
ــــبٌ مـــن عــنــصــريــن  ــــوريُّ، فــهــو فــــنٌّ مــــركَّ ــثـ ــ الـ
»الــفــنُّ الشعبيُّ - الفنُّ العلميُّ«. ولننظر 
مــعــاً بــشــكــلٍ مختصرٍ إلـــى كـــلِّ عــنــصــرٍ على 
حِدَة. فمن المعلوم أن الخزَّان الكبير للفنِّ 
الــشــعــبــيِّ مـــوجـــود فـــي الــــريــــف، والـــخـــزان 
الأصغر موجود في المدينة، فعلى سبيل 
ــف فـــي الأريـــــاف  الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر، تــتــكــثَّ
نـــتـــاجـــات الـــرقـــص والــمــوســيــقــى، والأدب 

الشفويِّ مثل الحكايات الشعبيَّة، والغناء، 
والشعر. وفي المدن يوجد الفنُّ الشعبيُّ 
ــلـــوب الـــســـخـــريَّـــة، كــالــنــكــتــة  بـــكـــثـــرةٍ عــبــر أسـ
الـــتـــي تــحــكــي قـــصَّـــةً قـــصـــيـــرةً جــــــداً، أو من 
خلال الألعاب التي تعتمد على المحاكاة، 
فـــنـــون  ــــاك  ــنـ ــ هـ أو  الـــتـــمـــثـــيـــلـــي،  الأداء  أي 
الشارع من رقص وغناء، أو أداء تمثيلي 
يوصل الحكاية من خــال الــدمــى. وهناك 
ــــة. أمَّـــــا الــفــن  تـــاريـــخ كــبــيــر لــلــحــرف الــــيــــدويَّ
العلمي، فهو لأهل الاختصاص كما يقال، 
أي الفنانين المحترفين الذين إما درسوا 
أو تعلموا الاختصاص  الأكاديميَّات،  في 
مـــن خــــال الــــدراســــة الـــذاتـــيَّـــة والــمــمــارســة، 
وفي كلتا الحالتين يُفترض من نتاجاتهم 
الــفــنــيَّــة أن تــســتــنــد فـــي مــســارهــا الإبـــداعـــي 
على العلوم، وبشكلٍ خــاصٍّ، الاجتماعيَّة 
والاقتصاديَّة منها، وأيضاً على أمّ العلوم 
الفلسفة. والنقطة المتحولة لظهور نتاجٍ 
فنيٍّ ثـــوريٍّ تأتي في كــلِّ مرحلةٍ يترابط 
ويتفاعل ويتكامل فيها نتاج الفن الشعبي 

مع نتاج الفن العلمي.
الــثــوريَّــة على  إنَّ ظــهــور النتاجات الفنيَّة 
مـــســـرح الـــتـــاريـــخ فــــي الـــنـــصـــف الأوَّل مــن 
القرن التاسع عشر، وفــي النصف الأوَّل 
مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، قــــد أعـــطـــى الــنــظــام 
الـــرأســـمـــالـــي درسًـــــا قـــاســـيًـــا، مـــا دفــعــهــم في 
مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيَّــات إلـــــى أن يــســتــخــدمــوا 
ــيَّـــة الـــنـــاعـــمـــة أو الــخــشــنــة  أدواتــــــهــــــم الـــقـــمـــعـ
بـــدرجـــة أعـــلـــى مـــن ذي قـــبـــل، لــفــصــل الــفــن 
العلميِّ، وعليه ســادت  الــفــن  الشعبيِّ عــن 
فـــي الــســاحــة نــتــاجــات الــفــنــون الــشــعــبــويَّــة 

والنخبويَّة.
لتعميق النظرة أكثر على خصوصيَّة الفن 
الــثــوريِّ، يجب علينا أن نتجرَّأ بالإشارة 
ــــوريَّ عـــبـــر الـــســـيـــرورة  ــثــ ــ ــــى أنَّ الــــفــــن الــ إلــ
دة لتطوُّره، قد تحوَّل من  الطويلة المعقَّ
كونه فنًّا ثــوريًّــا إلــى خــطــابٍ فنيٍّ ثــوريٍّ، 
لكن مشكلته تكمن بأنَّه غير منظمٍ، ليس 
كما هو الحال بالنسبة للخطاب السياسيِّ 
ــثـــــوريِّ. ونــعــتــقــد أنَّ ضــــــرورة الــمــرحــلــة  ــ الـ
الــمــهــمَّــة لا يمكن  تقتضي تنظيمه، وهـــذه 
م هــذا الخطاب  إنجازها من دون أن ينظِّ
ــةٍ مــع الــحــزب الــثــوريِّ  ضــمــن عــاقــةٍ خــاصَّ
مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعــــتــــبــــار أنَّ الأحــــــزاب 
الثوريَّة في العالم متأخِّرة في هذا الجانب 

ضرورة تنظيم الخطاب الفني الثوري

ة في الحزب  ا لا شكَّ فيه بأنَّ السياسة هي الأداة النهائيَّ مِمَّ
الثوريِّ القادرة على تحويل الإمكانيات الوافرة في المجتمع 

ة  إلى واقع جديد، أي الانتقال الثوريُّ من تشكيلة اقتصاديَّ
ةً بكلِّ ما تعنيه  ة إلى أخرى جديدة بجوانبها كافَّ اجتماعيَّ
العبارة من معنى. ونعتقد أنَّ الجانب الأساسيَّ الذي أعطى 

ة عن الأدوات الأخرى، يكمن  السياسة هذه الأفضليَّ
د حركة خطابها عبر التاريخ، فمن خطابٍ  بدرجة تعقُّ

ة  ب يحمل بداخله الخِطابات الثوريَّ تقدميٍّ بسيطٍ إلى مركَّ
ف  نا نعيش الآن مرحلةً تكثِّ ةً. وصحيح أنَّ الأخرى كافَّ

، لكن ينبغي  ف من التفكير والعمل السياسيَّ فيها المكثِّ
ة  يَّ ة، فمهما بلغت الأهمِّ علينا الانتباه إلى نقطةٍ أساسيَّ

ة في أيِّ مرحلةٍ، يجب ألَّ يفقد  القصوى للأداة السياسيَّ
الحزب الثوريُّ الأدوات الأخرى، وربَّما إذا استطاع الحزب 
ق الآمال المنشودة  الثوريُّ في المستقبل القريب أن يحقَّ

في تغيير الواقع، ستكون هناك ثغراتٌ تشبه الثقوب 
الصغيرة، وعلى الأرجح سيتسرب منها الواقع القديم.

ــم،  ــــام وجـــــود خـــطـــابٍ فـــنـــيٍّ عـــدمـــيٍّ مــنــظَّ أمـ
ويـــصـــول ويـــجـــول بــيــن الــجــمــاهــيــر، وهــو 
يــتــطــوَّر بــمــســاره مــنــذ أوائــــل التسعينيَّات 
مــن الــقــرن الــمــاضــي، بــشــكــلٍ مــتــســارعٍ في 
ةً، وتحديداً في منطقتنا. أرجاء العالم كافَّ

ـــف الـــنـــظـــرة أكـــثـــر،  اســـمـــحـــوا لـــنـــا بـــــأن نـــكـــثِّ
ونذهب إلى المقولة الفلسفيَّة في الماديَّة 
الخاص، والعام«.  الديالكتيكيَّة »الوحيد، 
فـــإنَّ ديــالــكــتــيــك الــخــطــاب الــســيــاســيِّ داخــل 
ــــذه  ــــر هـ ــبـ ــ ــــى عـ الـــــــحـــــــزب الــــــــــثــــــــــوريِّ، يــــتــــجــــلَّ
ــاً إلـــــــى ديـــالـــكـــتـــيـــك  ــ ــعـ ــ الــــمــــقــــولــــة، ولـــنـــنـــظـــر مـ
ــــزب الإرادة  الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي فــــي حــ
الحصر،  لا  المثال  فعلى سبيل  الشعبيَّة، 
ــــن تـــكـــثـــف الـــجـــانـــب  ــــر الافــــتــــتــــاحــــيَّــــة عــ ــبِّ ــعــ تــ
الـــــمـــــلـــــمـــــوس، أي الـــــجـــــانـــــب الـــــوحـــــيـــــد مـــن 
الــمــقــولــة. وإن الــبــرنــامــج الــســيــاســي يعبِّر 
عــن تكثف الــجــانــب الــخــاصِّ مــن المقولة. 
اللينينيَّة تعبِّر  الماركسيَّة  المرجعيَّة  وإنَّ 
عن تكثف الجانب العام من المقولة. ولا 
يمكن أن يتطوَّر بــأيِّ شكلٍ مــن الأشكال 
هذا الخطاب، إذا انقطع عن العمل اليوميِّ 
ــم. والــحــركــة الديالكتيكيَّة  الــرتــيــب والــمــنــظَّ
ــنــــيِّ  ــفــ ذاتــــــهــــــا مـــــــوجـــــــودة فــــــي الـــــخـــــطـــــاب الــ
الـــثـــوريِّ، فعلى سبيل الــمــثــال لا الحصر، 
يمكن ملاحظة تكثُّف الجانب الوحيد من 
المقولة، بأقل تقدير عندما نسمع أغنيةً، 
أو ندندنها، أو عندما نقرأ قصَّةً قصيرةً، 
أو نحكي حكايةً. ويمكن ملاحظة تكثُّف 
الجانب الخاصَّ من المقولة، أي الرؤية، 
عرضاً  أو  سينمائيّاً،  فيلماً  نشاهد  عندما 
ــا نـــــقـــــرأ روايـــــــــــــة، أو  ــدمــ ــنــ مــــســــرحــــيــــاً، أو عــ
عــنــدمــا نـــــزور مـــعـــرض فــــنٍ تــشــكــيــلــيٍّ. أمَّـــا 
ــف الــجــانــب الـــعـــام مـــن الــمــقــولــة، يمكن  تــكــثُّ
ــــة. ويــكــمــن  ــيَّ ــــات الــــفــــنــ مـــاحـــظـــتـــه بــــالــــنــــظــــريَّ
الجانب الجوهريُّ في المسألة بأن يكون 
لــلــخــطــاب الــفــنــيِّ الـــثـــوريِّ هـــدفًـــا أعـــلـــى، أو 
بــعــبــارةٍ أخــــرى عــقــيــدةً، ولـــكـــلِّ نـــتـــاجٍ فــنــيٍّ 

معيَّن هدفٌ سياسيٌّ أعلى.
ــة الــخــطــاب الــفــنــيِّ الـــثـــوريِّ  إنَّ خــصــوصــيَّ
ــــه يــعــتــمــد الارتـــــجـــــال، والـــخـــيـــال،  تــكــمــن بــــأنَّ
ــتــــرنٌ بــــــأن تـــبـــقـــى لـــديـــه  ــقــ ــــوُّره مــ ــــطــ لــــذلــــك تــ
هـــــــذه الــــخــــصــــوصــــيَّــــة، وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــه 
ــمٍ. وربَّـــمـــا صلة  يــتــحــرَّك وفـــق مــنــهــجٍ مــنــظَّ
الوصل الأساسيَّة التي ستربط ديالكتيك 
الخطاب الفنيِّ الثوريِّ بعلاقةٍ خاصَّةٍ مع 

الـــحـــزب الــــثــــوريِّ، تــكــمــن بــتــرابــط الــثــقــافــة 
بـــيـــن الـــنـــظـــريَّـــة والــتــطــبــيــق عـــبـــر مـــؤسَّـــســـةٍ 

خاصَّةٍ للحزب الثوريِّ.
ــــذه الــــخــــاتــــمــــة نـــســـتـــطـــيـــع أن  ــ ربَّـــــمـــــا عــــبــــر هـ
نــعــبِّــر عـــن مــقــدِّمــة الـــمـــادة بــطــريــقــةٍ أخـــرى 
ــــن جــــوانــــبــــه الـــحـــســـيَّـــة،  ــــف الـــمـــعـــنـــى مــ ــثِّ ــكــ تــ
ــــوع.  ــــوضــ ــمــ ــ ــــب الــ ــلـ ــ ــــم صـ ــكـ ــ ــا لـ ــ ــنـ ــ ــدمـ ــ ــا قـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
فالحزب الــثــوريُّ، كالنهر الكبير، ومنبعه 
فــي  الــــشــــعــــوب  إرادة  الــــتــــقــــاء  الأســـــــاســـــــيُّ 
ــــد متنوعة  تــقــريــر مــصــيــرهــا. وهـــنـــاك روافـ
ي مــــجــــراه، وتــســهــم بــتــطــويــر ســيــاقــه  تـــغـــذِّ
التاريخيِّ. وتتفاعل بشكلٍ مستقلٍ نسبياً 
مــع طبيعة كــلِّ مرحلةٍ مختلفةٍ. وصحيح 
أنَّـــه قــد يــأتــي زمـــنٌ تميل فيه حــركــة النهر 
الــكــبــيــر نــحــو الـــبـــطء الـــشـــديـــد، لـــدرجـــة قد 
ــفــت، وقــد يــأتــي زمـــنٌ تعود  يــبــدو أنَّــهــا تــوقَّ
فـــيـــه مــــن جـــديـــد حـــركـــة الـــنـــهـــر الــكــبــيــر إلـــى 
حالتها النشطة لكن بدرجةٍ أعلى من ذي 
ــــدوداً  قـــبـــل، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال ســتــواجــه سـ
ةٍ محكمة الصنع  وضعت أمامها وفق خطَّ
أي  الأســـــــاســـــــيِّ،  مـــنـــبـــعـــهـــا  إرادة  لـــتـــثـــبـــيـــط 
الــحــركــة الــشــعــبــيَّــة الـــثـــوريَّـــة، ودفــعــهــا نحو 
ــمــتــنــا الــتــجــربــة الــمــريــرة  تــوتــرٍ شـــديـــدٍ. وعــلَّ
ـــــه، أثــــنــــاء الـــغـــضـــب الــــعــــارم،  والـــقـــاســـيـــة بـــــأنَّ
ــفـــجـــرة عــلــى  ــتـ ــمـ ســـيـــتـــم إلـــــقـــــاء الــــصــــخــــور الـ
مــســار الـــحـــركـــة، والــقــنــابــل الــضــبــابــيــة أمـــام 
ــادريــــن على  ــا، لــيــس لأنَّـــهـــم غــيــر قــ ــهـ ــتـ رؤيـ
ــلـــك فـــحـــســـب، إنَّـــمـــا  ــــق حـــركـــتـــهـــا تـ ــنـــع تــــدفُّ مـ
أيـــضـــاً لــدفــعــهــا نــحــو الــفــوضــى، وعــلــيــه يتم 
إلقاء اللوم على أنَّها ليست حركةً شعبيَّةً 
ثــوريَّــةً، إنَّما حركةٌ عدميةٌ تفيض وتدمِّر 
ــــذه الــمــرحــلــة  ــكــــوكــــب. ونــــحــــن نـــعـــيـــش هــ الــ
الأخــــيــــرة بـــشـــكـــلٍ مـــتـــواتـــرٍ ومـــنـــتـــظـــمٍ، مــنــذ 
أوائـــــل الــتــســعــيــنــيَّــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي، 
بـــعـــدمـــا حـــصـــلـــت الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيَّــة 
الأولى، إلى اليوم بعدما أطلقت المقاومة 
مـــعـــركـــة »طـــــوفـــــان الأقــــــصــــــى«. وإذا كـــان 
ق  هدفنا الــوصــول إلــى تغييرٍ ثـــوريٍّ يحقِّ
أعــلــى درجــــةٍ مــن الــنــمــوِّ، مــع أعــمــق عــدالــةٍ 
اجــتــمــاعــيَّــةٍ، فــإنَّــنــا بــالــوقــت الــراهــن بحاجةٍ 
ماسةٍ إلى تحقيق أعلى درجة من التنظيم، 
ــاً إلـــى  ــبـ ــنـ مــــع أعــــمــــق حــــالــــةٍ مــــن الـــصـــبـــر، جـ
الثوريَّة  جنب مــع تفاعل جميع الأدوات 
مع بعضها البعض. وعليه سيصل النهر 

الكبير إلى مقصده المنشود.

علَّمتنا التجربة 
المريرة والقاسية 

بأنَّه أثناء الغضب 
العارم سيتم 
إلقاء الصخور 

المتفجرة على 
مسار الحركة 

والقنابل الضبابية 
أمام رؤيتها
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الذياب

يــحــتــاج الــمــرء لضمير حــي ووعــي 
عـــمـــيـــق وعـــــقـــــل بـــــــــارد لـــيـــتـــمـــكـــن مــن 
ــام بـــالـــمـــعـــركـــة الــــتــــي يــشــهــدهــا  ــ ــمـ ــ الإلـ
ــــع فـــــي غـــــــزة ويـــتـــمـــكـــن  ــمـ ــ الــــعــــالــــم أجـ
مــن قــــراءة وفــهــم تــداعــيــاتــهــا بشكل 

صحيح.
الـــــصـــــورة، تــفــاصــيــلــهــا كـــثـــيـــرة، رغـــم 
الــظــاهــريــة، ووضــوحــهــا،  مباشرتها 
بالمقابل  أن توصف  يمكن  ولكنها 
بأنها غير مباشرة، تختزل المشهد 
والـــكـــام، تــعــتــمــد الإيـــحـــاء، فتوحي 
ــقـــال ولـــكـــنـــه يُـــفـــهـــم، كــمــا  ــالــــذي لا يـ بــ
لــو أنـــه قــيــل.. الإيـــحـــاء الـــذي تملكه 
الــــصــــورة، يــمــكــن أن يــغــيــر ارتــبــاط 
الأشـــــيـــــاء بـــبـــعـــضـــهـــا، يـــفـــكـــك روابــــــط 

الواقع القائمة ويعيد تركيبها.
فـــي الـــصـــور الـــقـــادمـــة مـــن غــــزة ثمة 
ــــل عــــيــــون  ــمـ ــ ــــحـ الـــــكـــــثـــــيـــــر، مــــلــــحــــمــــة تـ
أبــطــالــهــا مـــن الأطــــفــــال، ثــقــة شــرســة 
تكاد تثب من الصورة لتجرح عين 
من يراها. ومــوت وعنف لا يمكن 
يــتــحــمــلــه ضــمــيــر  أو  يــــتــــصــــوره  أن 
إنــســان حــي. فما يرتكبه الصهاينة 
من مجازر فاق كل تصور ولم يدع 
مجالًا حتى لمناصريهم والمدافعين 

عنهم أن يستمروا في دفاعهم.

اكذب ثم اكذب.. لم تعد تنفع 
ثـــــمـــــة مـــــــن يـــــــحـــــــاول وضــــــــــع الـــــنـــــاس 
ــيــــأس والإحــــبــــاط.  فــــي حـــالـــة مــــن الــ
تــخــتــلــف وســـائـــل الإعـــــام فـــي نقلها 
ــا تــــــــركــــــــز عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــعـــــضـ ــ ــبـ ــ لـــــــلـــــــحـــــــدث، فـ
ــــازر وبـــشـــاعـــتـــهـــا،  ــــجـ ــمـ ــ نــــقــــل صـــــــور الـ
وأخــــــرى تـــحـــاول إلـــقـــاء الـــلـــوم على 

الـــمـــقـــاومـــة فـــيـــمـــا يــــحــــدث، مــتــجــاهــلــة 
هــــم  الـــــــــمـــــــــجـــــــــازر  يـــــــرتـــــــكـــــــب  مــــــــــن  أن 
ــنــــة، وذلـــــــــك لـــلـــتـــغـــطـــيـــة عــلــى  ــايــ ــهــ الــــصــ
فشلهم المستمر، فشلهم العسكري 
ــــي،  ــ ــاراتـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ والــــــســــــيــــــاســــــي والاسـ
وســقــوطــهــم الأخـــاقـــي والإنــســانــي. 
مـــا جــــرى فـــي الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن 
الأول الــمــاضــي تــم وانــتــهــى وأثــبــت 
أن جيش العدو لا يستطيع حماية 
ــا يــفــهــمــه الــصــهــايــنــة  الـــكـــيـــان. وهــــو مـ

ثمة شعبٌ كهذا
لم تعرف الأم بماذا تجيب طفلتها ذات ثلاث 

السنوات العائدة من الروضة وهي تظهر لأمها 
»أحسنتِ« كبيرة بالأحمر نالتها من مشرفتها لأنها 

لوّنت علم فلسطين، عندما سألتها فجأة وبنبرة 
بريئة: »ماما، كل الأطفال بيموتوا ولّ بس الأطفال 

الفلسطينيين؟.«

ــلـــقـــوة إلا  ــا الاســــتــــخــــدام الــــوحــــشــــي لـ ــ جـــــيـــــداً، ومــ
خوفهم من تداعيات ما حدث.

ــتـــصـــارهـــم بـــالـــدم،  يـــدفـــع الــفــلــســطــيــنــيــون ثـــمـــن انـ
بــيــنــمــا يـــدفـــع الأمـــريـــكـــيـــون »والإســـرائـــيـــلـــيـــون« 
الثمن سياسياً، فبالإضافة إلى حلفائهم، وداخل 
الــكــيــان، تسببوا فــي اســتــثــارة الــرغــبــة الشعبية 
ــاكــــن أخـــــــرى. لــم  فــــي الــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـي فــــي أمــ
يــفــعــل الــتــجــرد مـــن أخــاقــيــات الــقــتــال ســـوى أن 
جعلهم يوقعون مبكراً على شــهــادة هزيمتهم. 
وتــــحــــويــــل الــــصــــحــــوة الـــســـيـــاســـيـــة الــــفــــرديــــة إلـــى 

ظــاهــرة جــمــاهــيــريــة، بينما عــلــى الــعــكــس أثبتت 
الــمــقــاومــة مــا لــديــهــا مــن أخــــاق الــقــتــال، وسجل 
الـــتـــاريـــخ لــهــا تــقــديــم الــطــعــام والـــــــدواء والــرعــايــة 
لأســـراهـــا. الـــصـــورة قــالــت الحقيقة هـــذه الــمــرة، 
وأثبتت تقدم المقاومة في حاضنتها واتساعها، 

بينما صيغة »اكذب ثم اكذب..« لم تعد تنفع. 
الأم أم فــي كــل مــكــان وزمــــان، لا تملك الأم إلا 
دموعها أمام سؤال طفلتها وأمام موت أطفالها 
في فلسطين. لكن ثمة شعب تزغرد أمهاته حين 

تودع أطفالها. شعب كهذا لا يمكن أن يهزم. 

عمال معمل الكبريت في مدينة نابلس - فلسطين عام ١٩٤٠

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

فعاليات فنية وثقافية جزائرية ومصرية داعمة لغزة
أعلنت »الاتــحــاديــة الجزائرية للثقافة والــفــنــون« عــن تنظيم جــائــزة أدبية 
وطنية في الشعر الفصيح والشعبي والقصة القصيرة، لتخليد ومواكبة 
بـــطـــولات الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــلــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــر الــتــضــامــن تــجــاه 

الشعب الفلسطيني، والإدانة الأدبية لحرب الإبادة التي تواجهها غزة.
وسيتم الإعـــان عــن نتائج المسابقة فــي كــانــون الأول المقبل، مــن خلال 
ملتقى يحمل اســم »أدب الــمــقــاومــة« الــعــربــي، والـــذي سيقام تحت شعار 
»فلسطين قضية وطنية لــلــجــزائــر« بحضور ومــشــاركــة أســمــاء أدبــيــة من 
دول عــربــيــة، تــأكــيــداً عــلــى أهــمــيــة الــمــقــاومــة الأدبــيــة والـــوقـــوف ضــد جــرائــم 
الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتخليداً لأرواح شهداء 

المقاومة.
ــاً لـــلـــتـــضـــامـــن مــع  ــ ــــومــ ــيــــن« يــ ــيـــيـــن الــــمــــصــــريــ ــفـ ــا خـــصـــصـــت »نــــقــــابــــة الـــصـــحـ ــمــ كــ
ثقافية وفنية وسياسية، حملت  فعاليات  مــن خــال  الفلسطينيين، وذلـــك 

عنوان »شهر على الطوفان«.
وبدأت الفعاليات بتدشين معرض تشكيلي، تلاه عقد ورشة رسم للأطفال 

بعنوان »ارسم فلسطين« وانتهى بعرض لوحات الأطفال.

معرضان في الأردن دعماً لغزة وفلسطين
مــعــرضــان فــي الأردن، يــذهــب ريعهما لأهــالــي غـــزة، يــرصــد الأول أشكال 

الحياة الفلسطينية، وتضمن الثاني 114 عملًا فنياً لــ 54 فناناً تشكيلياً.
عـــرض مــعــرض الــصــور »ســامــاً فلسطين« الـــذي اخــتــتــم فعالياته مساء 
الثلاثاء، 45 لوحة، وثقت أشكال الحياة الفلسطينية. حيث » تحكي هذه 
اللوحات قصصاً لأصحاب الأرض، وتروي سيرتهم وتوثق وجودهم«، 
حسب منظميه. تضمن حفل افتتاح المعرض- الذي جاء دعماً وتضامناً 
مــع الشعب الفلسطيني، وأهــالــي قطاع غــزة- قـــراءات مــن شعر الراحل 

محمود درويش، ومقطوعات غنائية لفلسطين.
 كما افتتح بالمركز الثقافي الملكي معرض فني بعنوان »الفن إنسانية 
وعطاء« نظمته »رابطة الفنانين التشكيليين«. والمعرض الذي استمرت 
عــروضــه حتى مساء الخميس، يذهب ريعه بالكامل دعــمــاً لأهــالــي غــزة، 

الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية.
وتضمن المعرض 114 عملًا فنياً، قدمها 54 فناناً، تتنوع بين اللوحات 
التشكيلية من مختلف الأحجام، وترمز إلى صمود الأهالي ومقاومتهم 

الاحتلال، وبين منحوتات فنية متعددة الأشكال والأحجام
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الشروط التاريخية لتركّز التوليف ووزن العامل الذاتي )2 من2(

	ǧد. محمد المعوش

عن الشروط التاريخية للمبادرة الذاتية
مــــجــــدداً، إن ارتـــفـــاع وزن الـــحـــدث الــمــوضــوعــي 
نـــابـــع مـــن الـــتـــرابـــط والــتــعــقــيــد الـــشـــديـــد فـــي بنية 
الفوقية  البنية  العالمي، وعملًا بتناسب  النظام 
والــتــحــتــيــة، فـــإن تــرابــطــاً وتــعــقــيــداً لا بـــد حــاصــل 
عــلــى مــســتــوى الــبــنــيــة الــفــوقــيــة. ولــهــذا مــثــاً، إن 
خــصــوصــيــة حـــدث ســيــاســي مــا قــد تجعله حجر 
ــيـــاً  ــالـــمـ ــيــــاســــي عـ ــتــــوى الــــســ ــمــــســ ــلــــى الــ الـــــــزاويـــــــة عــ
)ولاحقاً على مستويات اقتصادية- اجتماعية( 
ــا يــمــثــلــه مــــن تـــاقـــي مــخــتــلــف جـــوانـــب  نــتــيــجــة مــ
ــثــــالًا(،  الــــصــــراع الـــعـــالـــمـــي )كـــطـــوفـــان الأقــــصــــى مــ
فـــإنـــه مــــن الـــمـــجـــدي الـــبـــحـــث فــــي مـــاهـــيـــة الـــحـــدث 
»الذاتي« المرتبط بتغيير مجمل البنية الفوقية 
عن وعــي، وبالتالي الانطلاق إلى تغيير البنية 
التحتية. من جديد، لا يعني الكلام عن »الحدث 
الذاتي« أنه ليس موضوعياً، بل في كونه يمثل 
ــانـــب الــــذاتــــي مــــن الــــواقــــع الـــمـــوضـــوعـــي، أي  الـــجـ
جانبه الفاعل الواعي. وقلنا في المادة السابقة: 
ــاً تـــاريـــخـــيـــة تــجــعــل مــــن بــحــث  ــ إن هـــنـــاك شـــــروطـ
ــة الـــحـــضـــاريـــة- وتــقــديــم نــقــيــض حــضــاري  ــ الأزمــ
على مستوى العقل والــمــمــارســة- حــدثــاً يحمل 
ــادر عـــلـــى تــغــيــيــر كــــل الــبــنــيــة  ــ ــقـ ــ الــــــــوزن الـــكـــبـــيـــر الـ
الفوقية للنظام الرأسمالي في مرحلة أزمته، أو 
بــالأحــرى للرأسمالية التي تتحول إلــى بربرية 
ــا بـــعـــد الـــمـــجـــتـــمـــع«. وهــــــذا لــيــس  ـــ » مــ كــنــســخــة لــ
خروجاً عن القول »إما الاشتراكية أو البربرية-

الفناء«. وهذا أيضاً ليس خروجاً عن مشروع 
الــمــاركــســيــة )والــعــديــد مــن الــتــيــارات الإنــســانــيــة( 
حول مجتمع تحرير وتحقيق طاقات الانسان 
الــتــطــور، وتغيير علاقته بالطبيعة  الفاعل دائـــم 
وبنفسه وبالآخرين، عبر التوحيد والتكامل لا 
عبر التغريب والتفتيت. وهذا يأخذنا إلى نقاش 
يــجــب أن يــفــتــح لاحـــقـــاً، حـــول مــقــولــة »الإنــســان 
الـــكـــلـــي« الـــــذي تــكــلّــم عــنــه مـــاركـــس بــشــكــل عــابــر 
ــيـــر الــمــنــقــســم  فــــي عــــــدة أمـــــاكـــــن، أي الإنـــــســـــان غـ
على ذاته، نتيجة انحصاره في نشاط محدود 
ضيق معزول، ومــاذا تعنيه هذه المقولة اليوم 
وتــحــديــداً فــي لــحــظــة الــبــربــريــة، الــتــي هــي إلــغــاء 
الإنــــســــان. فـــالـــوقـــوف عــلــى مــفــتــرق طــــرق إلــغــاء 
ــاقــــل( وتـــفـــتـــيـــتـــه، يــحــمــل  ــعــ الإنــــســــان )الــــفــــاعــــل والــ
ضــمــنــيــاً الــقــول بــاحــتــمــال الــنــقــيــض، أي الإنــســان 
للتوليف  »الطبيعية«  النتيجة  هــو  الـــذي  الكلي 
ــقــــاء إلــى  بــيــن مــســتــويــات الـــواقـــع مـــن أجــــل الارتــ
وجــــود أعـــلـــى. وإذا مـــا كــنــا الـــيـــوم أمــــام تــولــيــف 
الـــــوجـــــود الـــعـــقـــانـــي لــلــبــشــريــة فــــي عـــاقـــتـــهـــا مــع 
الطبيعة ومع ذاتها، فنحن ولا شك أمام توليف 
ــقــــل« الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــبـــشـــريـــة، وتـــوحـــيـــد  ــعــ لـــكـــل »الــ
ــعــــادة  ــتــ ــــو اســ ــقــــة كــــلّــــهــــا، الـــــــــذي هــ ــابــ أشــــكــــالــــه الــــســ
لـــإنـــســـان الأول، ولـــكـــن بــشــكــل أرقــــــى. أي نفي 
)لا طــبــقــي، وتــوحــيــد لــإنــســان( لــلــنّــفــي الــســابــق 
)المتمثل بالمجتمع الطبقي وتقسيم الإنسان(.

والشروط الأخرى لارتفاع وزن هذه المبادرة، 
هي أن التفلت من شروط الاغتراب، مع الاتكاء 

على بنية فلسفية نظرية ممارسية قــادرة على 
تــجــاوز هـــذه الـــشـــروط، لــهــي مــن الــصــعــوبــة في 
ظروف حياة العالم الراهن، الذي عاش عقوداً 
ــيـــة  ــفـــردانـ ــمـــارســـة الـــســـيـــاســـيـــة والـ ــمـ مــــن ضـــــرب الـ
ــــة، والابــــــتــــــعــــــاد عــــــن الـــــــتـــــــراث الــــنــــظــــري  ــــرطـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
الــثــوري. هــذه الصعوبة تجعل من  الكلاسيكي 
هــــذه الــــمــــبــــادرة، وهـــــذا الـــحـــدث )تــشــكــيــل جبهة 
حـــضـــاريـــة تـــطـــرح بـــرنـــامـــجـــاً لـــلـــدفـــاع عـــن الــحــيــاة 
وبـــنـــاء الـــقـــاعـــدة الـــمـــاديـــة لــنــمــط حـــضـــاري بــديــل 
يجيب عــن الأســئــلــة الــمــدمــرة للنمط الحضاري 
الـــمـــأزوم الــحــالــي( حــالــة نــــادرة تــاريــخــيــة الــيــوم، 
لكونها ترد القضية إلى جذرها في مرحلة وصل 
فيها تطور الظاهرة إلى حدودها التاريخية، ما 
يجعل أصلها مطروحاً على طاولة البحث. إذاً، 
هذه المبادرة هي تكثيف للمرحلة، تفتح طريق 
التوتر الحاصل وفي كونها مخرجاً من التكبّل 
في إحداثيات أرض العدو )ونمطه الحضاري(. 
ـــمــــبــــادرة يــتــمــثــل تــــجــــاوز الـــثّـــنـــائـــيـــات  فــــي هـــــذه الـ
الــقــاتــلــة والــتــفــتــيــتــيــة، مــمــا يــجــعــلــه تــكــثــيــف الــقــوى 
الكامنة وحــشــدهــا وتــطــويــرهــا ممكناً في  الحية 
ــاتـــجـــاه وجـــــودٍ  ظــــل واقــــــع الـــتـــجـــفـــيـــف، والــــدفــــع بـ
رثٍّ للإنسان. والــواقــع العالمي الــواحــد يتطلّب 
مبادرة عالمية. وفي كون هذه المبادرة لها من 
الوزن الكبير، يتمثل في كونها تعبّر عن ذروة 
الأسئلة الخاصة بوجود الإنــســان الــيــوم، وعن 
الــمــعــانــاة فــي كــل مــســتــويــات الـــوجـــود، بــــدءاً من 
النشاط اليومي، ووصـــولًا إلــى التفكير بمعنى 
الــوجــود نــفــســه، أي تــتــصــدى لــكــل تــركــة مرحلة 

الليبرالية وأزمتها. 

أمثلة من وحي الطوفان
مــــن جــــديــــد، يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــــى ســـيـــاق الـــطـــوفـــان 
كميدان اختبار لهكذا فرضيات. فنحن لم نشهد 
فقط دور شخص مــا، أو بضعة اشخاص، في 

تحويل الفضاء الإعــامــي والـــرأي الــعــام عالمياً 
)أقــلــه لـــدى الــقــوى الــحــيــة الــمــتــابــعــة، والــتــي هي 
مـــحـــط اهـــتـــمـــام تــحــشــيــد أي جــبــهــة مـــقـــبـــلـــة(، بــل 
شهدنا أيــضــاً الاســتــعــداد المرتفع للتوحد حول 
قـــضـــيـــة واحـــــــــدة قــــالــــت عـــنـــهـــا بـــعـــض الآراء فــي 
الــــغــــرب: إنـــهـــا تــمــدنــا بــالــمــعــنــى، وهــــي بــالــتــحــديــد 
كلمات الشهيد باسل الأعرج، في كون فلسطين 
تــمــدّه بالمعنى. والــطــوفــان أعــطــاهــا فــرصــة لكي 
ــــرب« كــمــا  ــغــ ــ تـــمـــد الــــعــــالــــم بـــالـــمـــعـــنـــى، وتــــحــــرر »الــ
عــبــرت آراء أخـــرى. فما بالنا أن يتشكل حدث 
جامع، ليس فقط بالمعنى الانساني السياسي 
المباشر للظاهرة )فلسطين مثالًا( بل بالمعنى 
الــحــضــاري الــواســع لــلــوجــود الــبــشــري، فــي ظل 
ــــدى كــونــه  ــــن مــ أزمـــــــة الــــحــــضــــارة الـــمـــهـــيـــمـــنـــةَ، وعــ
ــكّــــاً وخـــالـــقـــاً لــهــذا  ــ ــــشَ مــــصــــدراً واعــــيــــاً لــلــمــعــنــى، مُ

المعنى!
فالتركيز الشديد لمستويات البنية الاجتماعية 
يــســمــح لــحــدث يــعــبّــر عـــن الــتــنــاقــضــات الــمــركــزيــة 
لهذه البنية، ويطرح توليفاً لها، يسمح له بأن 
يحوّل المشهد كله. ولهذا، لا يجب التقليل من 
أهمية الفعل الذاتي الذي يتطلب هذا المستوى 
من المبادرة التاريخية. ومجدداً، إن العمل في 
واقــــع عــالــمــي شــديــد الــتــســارع والــتــرابــط يجعل 
ــيـــة، أمــمــيــة  مـــن نـــكـــران ضــــــرورة الإطــــالــــة الأمـــمـ
القرن الحادي والعشرين، يجعله مقتلًا للعملية 
الثورية، إذا لم يكن تأخيراً شديداً في تطورها، 
أليس لينين من قال: إن التاريخ يحتاج أحياناً 
إلى دفعة! كيف لا وهو الذي صمم واحدة من 

أهم الدفعات. 

ملاحظة ختامية
لــقــد طــــرح الــنــفــســانــي الــســوفــيــيــتــي فــيــغــوتــســكــي 
مقولة »منطقة التطور الاحتمالي« ويقصد فيها 
أن وعـــي الــطــفــل- الــفــرد يملك إمــكــانــيــات تطور 

كـــامـــنـــة، ولــــكــــن تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــســـاعـــدة خـــارجـــيـــة 
ــيـــل تــــــطــــــوري. ولاحــــــقــــــاً طـــــوّر  لــــكــــي تـــتـــحـــقـــق كـــمـ
بــعــض الــبــحــاثــة الــمــقــولــة لــكــي تــطــال مجموعات 
أفـــراداً قليلين، لا فـــرداً واحـــداً. وبعض البحاثة 
طبقها فــي دراســــة الأنــظــمــة الــتــطــوريــة، وكـــأداة 
منهجية في علم التطوّر. أما اليوم، يمكن الكلام 
ــالــــي« لــلــبــشــريــة  ــمــ ــتــ ــــن »مـــنـــطـــقـــة الــــتــــطــــور الاحــ عـ
كــكــل، نــتــيــجــة الـــتـــرابـــط والــتــعــقــيــد والــتــشــابــه في 
نـــمـــط الـــحـــيـــاة، والـــتـــنـــاقـــضـــات، وبـــالـــتـــالـــي تــركــيــز 
ــامّـــة،  ووحـــــــدة احـــتـــمـــالات الـــتـــطـــور. كـــخـــاصـــة عـ
إن الــتــعــقــيــد والــــتــــرابــــط يــــركّــــز مــــداخــــل الانـــتـــقـــال 
إلــى مستوى تــطــور أعــلــى فــي عُــقــدٍ مــحــددة من 
العُقد تعبّر عن جذور  البنية الاجتماعية. هــذه 
ــــي الـــبـــنـــيـــة الــــقــــائــــمــــة، وقــــــــــادرة عــلــى  الـــتـــنـــاقـــض فـ
توليف هــذه المتناقضات الأســاســيــة. وكــأن كل 
الــمــســارات تلتقي عند نقطة تــقــاطــع، هــي عقدة 
مـــواصـــات يــجــب فتحها وحــلّــهــا حــتــى يستكمل 
السير التاريخي طريقه. من هنا ضرورة ووزن 
التي  العالمي،  المستوى  على  الذاتية  المبادرة 
ــا. فــالــعــنــاصــر الــذاتــيــة  يــجــب أن تــبــدأ مــن مــكــان مـ
الأولــيّــة لــهــذه الــمــبــادرة ليست بالكثيرة، ولكن 
وزنها »الممكن« )الاحتمالي( كبير وينبع من 
وزنها الكامن- الاحتمالي في المرحلة نفسها، 
والـــــــــذي يـــكـــشـــف عـــــن نـــفـــســـه مـــــن خــــــال أحــــــداث 
ــذا،  ــهــ ــاً(. ولــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــى حـ ــــصـ ــــددة )كــــطــــوفــــان الأقـ ــــحـ مـ
يــجــب أن يــظــهــر ويــتــشــكــل الــطــرف )فـــي نظرية 
فيغوتسكي بما خص الطفل قد يكون الأستاذ، 
المجتمع، مجموعة الرفاق( القادر على تحويل 
»منطقة التطور الاحتمالي« إلى تطور محقّق. 
وأساساً، لماذا نشذّ اليوم عن مفهوم الأمميات 
التي ظهرت فــي التاريخ كــضــرورة موضوعية 
لتنظيم وتطوير الحركة، على الــرغــم مــن تغيّر 
وتعمّق شكل ومضمون الأممية اليوم، كجبهة 

دفاع عن الحياة التي قال بها تولياتي يوماً. 

تضمنت المادة السابقة نقاشاً حول 
التناسب بين المستوى الموضوعي 

والذاتي، فارتفاع وزن حدث ما وتأثيره 
على تغيير المشهد العالمي لا ينحصر 
فقط بالمستوى الموضوعي، فطبيعة 

المرحلة تفرض أيضاً أن أي حدث 
»ذاتي« له ذات الوزن الكبير في التأثير، 

إذا ما عكس فيه ضرورات المرحلة 
وتكثيف الصراع. والمادة الحالية هي 

استكمال للمادة السابقة، وتوضيح 
لها من خلال بعض الأمثلة.  

شهدنا الاستعداد 
المرتفع للتوحد 

حول قضية واحدة 
قالت عنها بعض 

الآراء في الغرب إنها 
تمدنا بالمعنى وهي 

بالتحديد كلمات 
الشهيد باسل الأعرج


